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الشاعر ونشأته 


اتفتق لى أن أخرج كتابا عن عمر بن اللحطاب » وكتابا 
عن عمر بن أ ربيعة ى فترة واحدة » ولم يكن ذلك عن 
قصد مرسوم ولا عن محض مصادفة » ولكنه كان مزيماً من 
القصد والمصادفة » ووسطاً بين الاختيار والاتفاق الذى 
ينی على غير انتظار 

فقد دأعيت منذ أكثر من سنة إلى الكتابة عن تمر بن 
آی ربيعة بین مشاهیر الأدب العربی ولتاریخ الإسلای 
انين اتجهت النية حيتاً إلى ضم سيره وتواريحخهم تى جلد 
واحد . فشرعت فى دراسة الشاعر وتحضير سيرته ونغده حى 
م يبت مها غير الكتابة > م آرجاًہا إلى موعدها المقدور حين 
وقف العمل فى كتاب أولئلك المشاهير 

وحدث أنى كتبت « عبقرية محمد » واستلحق هذا 
الكتاب ١‏ عبقرية عمر » فانهيت مها وإذا باقراح من سلا لة 
و اقرا » أن أكتب رسالة فى الأدب على نحو الرسالة الى 
کنت أزمعت کتابتا عن عمر بن آهى ربيعة . فهذا الذى 
جمع كتا عن عر بن الطاب وعن عمر بن أف ربيعة ى 
فرة واحدة » وفيه من الاختيار شىء »› ومن التقدير السابق 


5 
شیء › ولم یکن شأنی فیہما بأغرب من شأن التاریخ بین 
العمرين المتفاوتين هذا التفاوت نى العمل والقول والسيرة . 

فقد قيل إن ابن أنى ربيعة ولد يوم مات ابن اللحطاب 
(رضی الله عنه) فکان الناس بقولون بعد ذلك : آی حق 
رفع وأى باطل وضع ! ويعجبون مجىء هذا إلى الدنيا يوم 
ذهاب ذاك . 

فأما أن حًا عظيما رفع من الدنيا يوم فارقها عمر بن 
الطاب » فذللك ما لا ريب فيه ولا خلاف . 

وأما أن باطلا وضع نى الدنيا يوم جاءها عمر بن أى وبيعة 
فةیه ریب وفیه حلاف 

ونحن لا يعنينا أن يتفتق الحتلفون على نصيب ابن 
ای ربیعة من احق والباطل ٬فلیکن‏ له مہما ما يشاء ويشاء 
الختلفون 

وإنما بعنيتا أن يستحق الدراسة الأدبية أو لا يستحقها . 
وهو موضوع لا تلف عليه الدارسون » لأن ابن أ ربيعة 
ولا ريب ظاهرة أدبية » وظاهرة نفسية قليلة النظير فى الأداب 
العربية » وحقه ف الدراسة كحق جميع الشعراء المعروفين بية 
الفن وصدق التعبير . وإنه لى الطليعة الملحوظة من هلاء 

وتاریخ شاعرنا وجیز تی حساب الحوادث والسنين »› فافرض 
ما شئت من سنتين بيہما ديوان شعر › فذاك آهم تاریخ له 
بين سنة ايلاد وسنة الوفاة ! 


۷ 
فن المتفق عليه أنه ولد سنة ثلاث وعشرين للهجرة »> 
el‏ . فقيل إنه مات 
حتف آنفه کا قيل إنه مات مقتولا أو مدعوا عليه › وقيل 
إنه مات سنة ثلاث وتسعين كا قيل غير ذلك . فتحمد الله 
على ن ما اختلف فيه التاريخ من أنباء الشاعر ليس عا 
يغير أو يبدل نى حقيقته الشعرية أو حقيقته الفنية الى تعنينا 
وتعى القراء e a‏ 
علمه » ونتخذ منه موازین أدبه وحقائق نفسه وان اصدا 
الشعراء فنا وحیاة لمن تعرفه بدیوانه وتعرفه لدیوانه 
وعلى هذا ندع الإسہاب نى الحواشى والفضول الى 
لاتؤدى إلى طائل نى هذه الدراسة الفنية وق كل دراسة فنية 
على التعمم > ونکتی من أخباره وأحادیثه عا يفهمنا دیوانه 
أو ما يفهمنا سليقته وآ ثاره الفنبة » وهو على قلته يى ويفيد 
کان شاعرنا من سادة بی زوم »› ون کار بیوتات 
قریش › وکان جد آبو ربرعة يمى ذا الرحين لطوله كانه 
یعشی على رحین › وقیل انه قاتل ی یوم عکاظ برحین فسی 
ہما لذلك 
وكان بوه يدعى يرا فسماه النى عليه السلام عبد الله › 
واشہر بین قريش بلقب العدل لانم كانوا يكسون الكعية 
ى اب حاهلية من أموا E‏ 
ا ا 


۸ 
إن العدل هو الوليد بن المغبرة » وليس عبد الله بن ربيعة 
والد الشاعر 

وکان يرا » أو عبد الله » تاجراً موسراً یتجر بین ا-لمجاز 
وابعن » وكانت أمه من قبله عطارة بأتيا العطر من امن » 
واسمها حرمة أو حربة فى رواية أخرى › وقد تزوجها هشام 
ابن المغرة فولدت له آبا جهل والحارث ابی هشام . 

واستعمل الى عليه السلام عبد الله على ولاية ايند 

وسوادها ری الى فلم زل عاملا علیہا إلى مقتل تمر رضى 
الله عنه وقیل بل امتدت ولایته ال عهد عمان . وکان له 
عبيد كشرون من الحبشة يتصرفون ف جميع المهن ›» فقيل 
لرسول الل حين حرج إلى حنين : هل اك فى حبش بنى الغيرة 
تستعین بهم ؟ فقال : « لا خير فی الیش إن جاع وا سرقوا 
وإن شبعوا زنوا > وإن فيم لحلتين حسنتين : إطعام الطعام 
والاً س يوم البأس » 

U‏ الشاعر فكانت سبية من حضرموت أو من حير 
يقال ما « جد » . ومن هناك أتاه الغزل کا قالوا فى زمانه : 
« غزل مان ودل حجازی ! » . وهی مع هذا ليست بالصلة 
الوحيدة بينه وبين الحضارة المنية كا رأينا من علاقة بيه وجدته 
بتجارة العن وتجارة العطر مما على الحصوص »> وهى التجارة 
الى بيا وبين معيشة الغزل والغزليين نسب قريب 

ونشأ عبر فى النعمة على وصامة وفراغ › ومن حوله ابحوارى . 


۹٩ 

والأرقاء بهيئون له من اللهو ما ينهباً السيد الفئ الفارغ من 
متاعب اليا »وقد وصفه بعض من رآه بین فتیان بی څزوم 
فقال : إنه « قد فرعهم طولا »> وجهرهم جمالا > ورم 
شارة وعارضة وبياناً . .. . » فهو تام الأداة للغزل ومصاحبة 
الحسان » وهو قرب الفتيان من آبناء الحجاز إلى شيل بيثته 
حيث نشا من مجتمع الحضارة المنية وا لجاز ية فى القرن الأول 
للهجرة » أى نى القرن الذى هدأت فيه با لحجاز حركة الدعوة 
البوية > کا هدأت فيه ح ركة السياسة بانتقال الدولة وعاصمبا 
إلى الشام » ثم بقيت له بعد هدوء هاتين الحركتين بقايا ارف 
القديم من عهد الحاهلية » وطوالع الرف ال محديد فى دولة 
الإسلام . 

وتواتروت الأنباء بمطارحاته الغرامية طوال أيام الشباب › 
ومعظم هذه الأنياء 5 دعدو أن کون منتور القصائد الى 
نظمها ف دیوانه »> فھی لا تحوجنا إلى تردد کثیر ولا إلى 
عحیص طویل 

فن دیوانه نعل › قبل أن نعل من سیرته » أنه کان منقطعاً 
لأحاديث الظريفات من بنات مكة والمدينة »> وكان ينتظر 
أيام الحج ليلى اسان القادمات من العراق والشام والمن »> 
أو يتعرض هن فى الطواف فيجنبنه حيناً ويزجرنه حيناً مخافة 
التشہير » القائل فى وصف هذه المواقف : 


»1 
وکم من قتيل لا يباء به دم 
ومن غلق رها إذا ضمه مى () 
و ا ع ن ی عر 
إذا راح نحو ابحمرة البيض كالدى ٠١‏ 


فلم أر كالتجمير*"' منظر ناظر 
ولا کایالی الحج يفن ذا الموى 
إلا أن ناسا من أععابه كانوا يعتقدون أنه على ستة الشعراء 
الذين يقولون ما لا يفعلون » وسأله ابن أن عتيق وهو قرم 
إلیه : یا عمر ! ألم تخبرنی آنلث ما تیت حراماً قط ؟ قال : 
بى . فاستخبره عن قوله : 
وا تلت فا را عر ١نا‏ 
کلانا من الثوب المورد لابس 
فأجابه : والله لأخبرنك . خرجت أريد المسجد وخرجت 
زیتب تریده › فالتقينا فاتعدنا لبعض الشعاب › فلما توسطنا 
الشعب أخذتنا الساء فكرهت أن يرى بثيايما بلل المطر فيقال 


. باء القاتل أخذ بالقتيل . وعلق الرهن ذهب به الدين‎ )١( 
. الدمی جمع دمية وهى الصورة ألميلة‎ )۲( 
. التجمیر رى الحمرات ف مى من مناسك المج‎ )۳ ( 


۱۱ 
لما : ألا استترت بسقائف المسجد إن كنت فيه ؟ فأمرت 
غلمانی فسترونا بكساء خر كان عل“ »> وهو الثوب المورد 
مشار إليه ٠‏ . 
وقال الزبير بن بكار : « لم يذهب على أحد من الرواة 
أن عر کان عفيغاً يصف ويقف › وجوم ولا رد » 
وأقسم هو مرة أنه ما اطلع على جسد حرام » وجاء ى 
حبر آخر على لسانه ما يناقض هذا حيث يقول سمرة الدومافى : 
« إنى لأطوف بالبيت فإذا أنا بشيخ فى الطواف فقيل لى : 
هذا مر بن ى ربيعة . فقبضت على يده ونادیته : يا ابن 
أ ربيعة ! فقأل : ما تشاء ؟ قلت : أكل ما زعمته فى شعرك 
فعلته ؟ فأوماً إل : إلياك عى ؛ قلت : أسأللث بالله . قال : 
نعم وأستغفر الله » 
وآحرون يسلمون غوايته يام الشباب ويقولون إنه تاب 
وأقلع بعد المشيب . ومهم من يقسمها شطرين متساويرن 
فيقول : إنه عاش نمانين » فتك مها أربعين وتسلك أربعين . 
واتفقت أقوال كثبرة على نسكه فى مشيبه وإعراضه عما 
کان یقبل علیه نی شبابه » فکان یلوم من حدث امراة ف 
الطواف » وبلغ من إعراضه عن الغزل آنه أقسم لا ينظمن 
بيتا إلا أعتتق به عبداً أو جارية . واستنشده الحليفة الوليد 
ابن عبد الك سنة حجه فاعتذر إليه وقال : يا أمير المؤمنين ! 
آنا شیخ کبیر › وقد ترکت الشعر › وی غلامان هما عندی 


۱۲ 
عنزلة الولد » وهما يرويان كل ما قلت » وما أك . قأتشداه 
ولم رالا ینشدانه حی قام وقد اجزل صاته ورد الخلامين إليه 
وة قد يصح بعض هذا ولاغرابة فيه » فن المستبعد جداًا أن 
کون عمر قد فعل کل ما ادعاه وإن کان قد اشہاه › ومن 
الحائز أنه تاب وأحلص فى التوبة بعد المشيب . فاأتوية ليست 
بالأمر النادر بعد فوات الشباب » ومر مهيا ها بشىء فى 
طبيعة أسرته كا يظهر من سيرة أخيه الحارث وولده جوان؟ 
فقد كان أخوه الحارث متدينا شديد النفور من الغزل 
ومصاحبة الحسان › وقيل انه وهب أخاه مر آلف دیتار عل 
آن يرك الغزل ولا یرجع إلیه » ونه کان عنده يوماً فأرسله 
فى حاجة هما ونام مكانه » فإذا بالأريا قد ألقت نفسما عليه 
تقبله . فصاح بہا : اغرلی عى فلست بالفاستق حرا كا الله › 
وعلى عمر بابر حين عاد فقال للحارث : أما والله لا مسك التار 
أيدآً وقد لقت نغسبا عليك؛ فقال أنحوه : عاياث وعلا لحنة الله ! 
وعلى هذه اللبليقة كان ابنه جوان الذدى قال فيه العرجى : 
شېيدى جوان على حا 
اليس بعدل علیہا جوان ؟ 
فغضب لزج الشاعر باسمه فى هذا امقام » وقد كان أبوه 
یصیح ویبیت فيه ! 
وکان من تلين آم فى الحاهاية آنه کان ینفرد وحده 


۳ 
بكسوة الكعبة سنة وتجتمع قريش كلها على كسوما ف السنة 
الأخری » وهو أمر إن دل على غناه من جانب فهو من جانب 
آخحر دلیل على تقواه ٍ 

فالتوبة الدينية غير بعيدة من مزاج ابن الى ربيعة الذى 
تتجلى فيه آثار الوراثة وهی لا تغيب كل الغيب ف حياة 
إنسان » وما زال معهوداً بين كثير من الأسر الى تضطرب فبا 
الحساسية العصبية أن يظهر فا التقاة كا باهر فما الغواة > 
لأن الطرفين يلتقيان فى خليقة « التأثر » على تناقض ما يتأثران 
به بعض الأحيان »ور با شوهد أن الغوى ينقلب إلى التقوى› 
وأن التى ينقلب إلى الغواية إذا اعتراهما طارئ تختلف 
به وجهة التأثير 

ولكن المرء يتوب عن عمل يعمله ولا يتوب عن مزاج طبع 
عليه » ومذا نتصدق أن عمر قد تاب » ونصدق أنه بى إلى حتام 
الحياة يعاود الحنين إلى صبوات الشباب › وف الشيخوخحة عبث 
ذلك العبث الذى صبا به إلى لقاء شيخة كان يغازها يام 
الشباب » فلما جلس إلا وأحس حركة البنات الناشئات 
ینظرن من ثقوب الستر › دعا اء یوامها آنه سیشرب م مجه 
علیہن فى وجوههن ! . . وراقه أن يتصایحن ویضحکن . وقال 
لصديقته العجوز وقد لامته على الجون والسفه ق سنه : 
ما ملکت نفسی لا معت من حرکاہن أن فعلت ما رأبت 

هذا امزاج لا يتوب منه من طبع عليه 


۱٤ 


وهذا امزاج ج هو الذى ننفار اله من وی الشاعر ف شعره » 
ولا تعر o‏ من هذه الوجهة سواء صدق السار ف کل 
ا بعض ما قال » وسواء تاب عن صدق آو خادع 

نميه وکخره ٤‏ المتاب 
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عصر ابن ال ربيعة 


لابن أنى ربيعة ديوان كبير يشتمل على بضعة لاف 
بيت من الشعر كلها نى الغزل إلا القليل » وكل غفا فى 
احور والرسائل الى تدور بینه وبين حسان عصره وظر يفاته 

ویستغرب قارئ الدیوان أن بنصرف شاعر ف جميع شعره 
إلى هذا الغرض دون غيره » وهو استغراب معقول يرد على 
كل خاطر للوهلة الأول » إذا اقتصرنا على النظر إلى الديوان 
وحده وقابلنا بين موضوعاته وموضوعات الشعراء المشورين 

ف الدواوين الكبيرة 

ولکنه استغراب لا یلیٹ آن یزول أو ينقلب إلى نقيضه 
إذا تجاوزنا الديوان إلى العصر الى نظ فيه الديوان › والبيئة 
الى عاش فيا الشاعر .. فرعا أصبح العجب عندئذ أن 
يتمخض ذلك العصر عن ديوان واحد ولا يتمخض عن دواوين 
شى من هذا القبيل » وأن يكون ابن أن ربيعة شاعراً فرداً 
فی مجاله بغیر نظیر حکیه ی إکثاره وانقطاعه › وقد کان 

بنبغی أن مرن به نظرا َء متعددون 

A‏ عاش فيه ابن أف ربيعة نى تللكت البيئة 
اتی نشا بینہا کان عصراً غرلیا ی جمیع يع أطرافه » يشغله الغزل 


۱٦ 
ولا يرال شاغله الأول فوق کل شاغل سواه › ورعا عیب‎ 
على الرجل أن یتجای عنه ویتوقر منه » کانه مطالب به‎ 

مدفوع إليه » وليس قصارى الأمر فيه أن يسيغه ويأنس إليه 
فا من عام ولا فقیه ولا آمیر ولا سرى بلغت إلينا أخباره 
وأحاديثه إلا كان له من رواية الغزل والاساع إليه نصيب 
موفور »> وما من شدة كانت لا تلين له حى شدة الحارم 
والحرمات 1 
کان ابن عباس رضی الله عنه ف المسجد ارام وعتده 
نافع بن الأزرق وجماعة من الحوار ج يسألونه ویستفتونه » إذ 
أقبل عمر بن أى ربيعة فى وبين مصبوغين موردين حى 
دحل وجلس » فأقبل عليه ابن عباس یستنشده من شعره › 
فأنشده الراثية الى يقول نى مطلعها : 
امن آل نم آنت غاد فبکر 
غداة غد أم. رائح فهجر 
إلى أن أعغها ۰ 
فالتفت إليه نافع بن الأزرق قائلا : الله يا ابن عباس ! 
إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلاد نسألك عن 
الحلال والحرام فتتثاقل عنا › ويأتيلك غلام مرف فينشدك : 
رت رجلا أما إذا الشس عارضت 
فیخزی وما بالعشی فیخسر 
فبادره ابن عباس قاثلا : ليس هذا قال . غا قال : 


۱۷ 
رأت رجلا ما إذا الشمس عارضصت 
فیضحی واما بالعشی فیخصر ('' 
وعجب نافع من حفظ ابن عباس للبيت فأعاد عليه 
القصيدة كا جاء فى بعض الروايات من مطلعها إلى ختامها > 
وقال لمن لامه فى سحفظها : إنا نستجيدها . م أقبل على ابن 
آنى ربيعة يستز يده فأنشده : 
تش غداً دار جيراننا 
وسكت » فقال این عباس : 
وللدار بعد غد أبعد 
فقال له عر : كذلك قلت - أصلحاك الله - أفسمعته ؟ 
قال : لا » ولكن كذلك ینبغی 
وكان بعد ذلك كثراً ما يسال : هل أحدث هذا المغیری 
شیا بعدنا ؟ 
وروی أن نوفل بن ج دنل مسجد رسو الله صلل اله 
ا : يا أبا سعيد ! من أشعر ؟ أصاحبنا 
آم صاحبکی ؟ يريد عبد الته بن قيس ومر بن أن ربيعة » 


~~ 


(۱) یبرد . 


1۸ 
فقال نوفل : حین يقولان ماذا ا آبا عمد ؟ فأنشده أبيات عر : 
حليل ما بال لمطايا كأنغا 
نراها على الأدبار بالقوم تنكص 
وقد قطعت اعناقهن صبابة 
فأنفسنا نما يلاقين شخص 
وقد تعب الحادی سراهن وانتحی 
بهن فا يالو عجول مقاص ٠‏ 
یزدن بنا قربا فیزداد شوقا 
إذا زاد طول العهد والبعد ينقص 
م قال : وحین یقول صاحبکے ما تشاء ! 
فأجابه نوقل : صاحبکم أشعر فى الغزل وصاحبنا أ كار 
آفانین شعر 
قال سعید : صدقت . م انقضى ما بينهما من ذكر الشعر 
فجعل سعيد يستعفر الله ويعقد بيده حى وى مائة 
فاتجه سائل إلى نوفل يسأله : آتراه استغفر الله من إنشاد 
الشعر فی مسجد رسول الله ؟ قال نوفل : کلا ! هو کثیر 
الإنشاد والاستنشاد لاشعر فيه › ولكن أحسب ذلك للفخر 
بصاحبه 
وكان شأن الأمراء والر ؤساء فى هذا كشأن العلماء والفقهاء 


(۱) جاد فی سيره . 


۱4 

فحدث الشعىى أنه دخل المسجد فإذا عصعب بن الزبير على 
سردر وا والناس عنده » ف دم بالانصراف » فاستدناه مصعب 
ودعاه أن بتبعه إذا قا 

قال الشعیی : فجلس قلیلا ثم نہ الى دار موسی بن 
طلحة وأنا أتعة ْ 2 دعانی لل الدخحول فدخحلت معه إلى 
حجرته ووقفت » فالتفت إلى وقال : ادحل ! فدخلت معه 
فإذا حجلة وإنها لأول حجاة رأيها لأمير . وسمعت حركة 
فکرهت الحاوس و يأمرنی بالا نصراف > وإذا جار رة تنادیی . 
يا شعى ! إن الأمير يأمرك أن تجلس . فجلست على وسادة 
ورفع سج الحجلة ٠"‏ فإذا نا صعب بن اأز بير > م رفع 
سج آخر فإذا آنا بعائشة بنت طلحة » فلم أر زوجاً قط 
کان آجمل مما . فقال مصعب : یا شعی ! هل تعرف 
هذه ؟ قلت : سيدة نساء المسلمين عائشة بشت طلحة ! . 
قال : لا . ولكن هذه ليلى الى يقول فما الشاعر : 

وما زلت من لیلی ادن طر شار 

إلى اليوم أخحى حہما وآداجن “١‏ 
وأحمل فى ليلى ضغينة 
وتحمل فى ليلى على“ الضغائن 
م قال :وا شتت ف 


)١(‏ الحجلة مكان يفرش وبزان بالتور . (۲) المداجنة المداهنة. 


٣ 

قال الشعى : فلما كان العشى ذهبت إلى المسجد فإذا 
هو جالس على سریره . فاستدنانی حین رآنی حى وضعت 
یدى على مرافقه » ثم مال إلى" فقال : هل رأيت مثل ذلك 
الإنسان قط ؟ قلت : لا والله ! . . . فسألى : أفتدرى ل 
أدخلناك ؟ قلت : لا ! قال : لتحدث با رأبت . ثم التفت 
إلى عبد الله بن أي فروة أن يعطيى عشرة آلاف درم 
وثلاثين ثوباً . فا انصرف أحد ثل ما انصرفت به : عشرة 
لاف درهم » ومثل كارة القصار " ثياباً » ونظرة من عائشة 

والشعيى صاحب هذه القصة الذى حسب النظرة من غنام 
يومه هو أكبر الرواة ف زمانه والثقة الحجة فيا حفظ من 
الأحاذيث النبوبة 

ومصعب بن الزبير هو الأمير الذى نازع ونوزع فى 
الولاية وعاش على خطر من القتل حى قتل » وهو مع ذلك 
مشغول بالغزل کا ریت ومشخول بان يصیح هو وزوجه حدیثاً 
غزليا للمتحدثين 

لا جرم يكون من تام مروءة السرى يومئذ أن يعيش للغزل 
وأن يسعى بالوساطة فيه 4 فکان ابن آفی عتیق ‏ وهو من 
سلالة أهى بكر الصديق - يتشفع لعمر بن أفى ربيعة عند 
صدیقته الریا ولا یری فی الدنیا خیراً إذا تم آلصدع بیہما 
)١( ٠‏ القصار ميض اياب وحورها والكارة ما مع فيه الثياب . 


۲١ 
: حدث مولاه بلال آن سیده آنشد بيات عر الى قول ما‎ 
من رسو إلى الريا فإنى‎ 
ضقت ذرعا بہجرها والکتاب‎ 
فصاح : إياى أراد » وهى نوه . والله لا أذوق كلا حى‎ 
معه » فاا کری‎ SEEN ¢ أشخص فأصلح بینہما‎ 
راحلتين وسار سيرآ شديدآً فقلت : أبق على نفسك » فن‎ 
! ما ترید ليس يفوتك‎ 
فقال : ويحك : أبادر حبل الود أن يتقضبا؛‎ 
وما حلاوة الدنيا إن تم الصدع بين عمر والريا ؟‎ 
فقدمنا مكة للا غير عرمین » فدق على عمر بابه‎ « 
عليه وم ينل عن راحلته » وقال له : اركب أصلح بينك‎ 
وبين العريا » فأنا رسولات الذى سألت عنه ! وقدمنا الطائف‎ 
فقال ابن هى عتيق للريا : هذا عمر قد جشمى السفر من‎ 
المدينة إليلك > فجئتلك به معترفاً لك بذنب لم يجنه » معتذرا‎ 
من إساءته إليلكُ » فدعيى من التعداد والرداد » فإنه من‎ 
الشعراء الذين يقولون ما لايفعلون . فصا-لنته أحسن صلح وأغه‎ 
»... وأجمله » وکررنا إلى مکة فلم ينزها ابن أ عتيق حى رحل‎ 
فالعصر الذى يكون هذا شأن الغزل عند علماثه وأمرائه‎ 
وأعحابَ المروءة فيه لا جرم يكون الغزل حاجة من حاجاته الى‎ 


(1) يعقطع . 


۲۲ 
لا يشبع مها » ويكون شعر الشاعر الواحد قليلا فى التعبير 
عن هذه الحاجة الى تعم کل بنیه وبناته » وتشغل کل متحدثیه 

ومتحد تا ټه 

وقد كانوا بحسون حاجہم إلى مثل ذلك الشاعر ويقولون 
1م حسونما ویفتقدونها » فلما مات عمر بن آي ربيعة حزنت 
عليه نساء مكة > وكانت إحداهن بالشام فیکت وجعلت 
تقول : من لأًباطح مكة ؟ ومن بمدح نساءها ويصف محاسنهن؟ 
وعزاها بعضہم فقال : إن فى من ولد عیان بن عفان قد 
نشا على طريقته وأنشدها بعض كلامه فتسلت وقالت : 
هذا أجل عوض ٠»‏ وأفضل خلف » فالحمد لله الذى خلف 
على حرمه وأمته مثل هذا 

وجاء فى أخبار كثير بن عبد الرحمن الشاعر أنه مات 
وعكرمة مولى ابن عباس ف يوم واحد . فقال الناس : مات 
اليوم أفقه الناس وأشعر الناس » وغلب النساء على جنازة 
کثبر ببکینه ویذکرن صاحبته عة ی ندیهن له . وقبل 
محمد بن على بن الحسین بن على بن أیی طالب يشق طريقه 
وضرب النادبات بکمه قائلا : تنحین با صوعبات يوسف ! 
فتصدت له امرأة مهن تقول : يا ابن رسول الله لقد صدقت ؛ 
إا لصوعحبات يوسف وقد کنا له خیراً نک له . فأوصی 
بعض موالیه آن بحتفظ بہا حى يئه بها بعد انصرافه . م 
جىء بتللك المرآة كالما شرارة الثار » كنا قال راوى القصة » 


۲۴۳ 

فسأها محمد بن على : أنت القائلة إنكن ليوسف خير منا ؟ 
قالت : نعي . تۇمنى غضبلت یا ابن رسول الله ؟ قال : أنت 
آمنة من غصی فابیی . قالت : نحن یا ابن رسول الله دعوناه 
إلى اللذات من لمطع وا لمشرب ولمتع والتنع »> ونم معاشر 
الرجال ألقيتموه ف اللحب وبعتموه بأخس الأعان وحبستموه 
ى السجن » فأينا كان عليه أحبى وبه أرأف ؟ فقال عمد : 
لله درك ! ولن تغالب امرأة إلا غلبت . تم سأها : أللك بعل ؟ 
فأجابته e‏ الرجال من أا بعاه ! قال أبو جعةذر : 
صدقت ! مثللك من تلك بعلها ولا بعلكها . . . » 

تلك حال العصر وحال ساداته وسيداته من الغزل وأحاديثه . 
فليس ااعجب أن تستغرق هذه الأحاديث ديوان شاعر واحد 
ضخم أو صغر » وإنما العجب أن يتفرد ابن أب ربيعة بطريقته 
وديوانه نى ذللث العصر ولا يكر معه الأنداد والتخاراء > ولكل 
مهم مثل ذلك الديوان [ 

والواقع ان مثل هذا الانفراد عجيب لوا ان نرجع الى 
الحقيقة برما ولا نقف عند النظرة الأولى إلى العصر كله على 
الإجمال 

فابن اى ربيعة لم يكن شاعر الغزل ف العصر کله » ولكنه 
كان فى اليقيقة شاعر الطبقة الوادعة العرفة من أبناء ذللك 
العصر وبناته دون غيرها » وهی طيقة يعد أفرادها بالعشرات 


۲٤ 
ولا یتجاوزونہا إلى ائات »› ومن کان من شعرامما يساویه فی‎ 
الحسب والحاه كالحارث بن خالد أو العرجى سليل عمان‎ 
› ابن عهان فمد کان له شاغل آخر عن الغزل ومصاحة اسان‎ 
فكان الحارث وال لمكة وكان العرجى يشہد الوقائع بأرض‎ 
الروم » وكانا مح ذلك دون عمر فى الملكة الشعرية والطبيعة‎ 
الغزلية » فإذا اجتمع التعبير عن الطبقة كلها ف الديوان الكبير‎ 
الذى نظمه عمر بن أ ربيعة فذلك حسب تلك الطبقة من‎ 
حدیث منظوم‎ 

فهو وحده كان الشاعر المكر بين الوادعين المرفين من 
آهل زمانه » وکان مکانه ی طبقته یبیحه أن ينقل عا وتنقل 
عنه » ويسمع مہا وتسمع منه وبحتلط با وتختلط به على سنة 
المصاحبة والمساواة . فقد كان فى الذؤابة من بيوت قريش 
غی وجاهاً وحسباً » وکان همه موکولا بمن يساوینه ف الطبقة 
من بنات تلك البيوت . إذ لا نعروف من أخباره خبراً واحداً 
شبسّب فيه بفتاة من غير ذوات الشارات والأحساب › وإن 
عرض ببيت هنا وبيت هناك لفتاة من زائرات احج الجهولات 
النسب فن الحقتى أن يكون مخريه بها النعمة البادية والسمة الى 
تم على الرفاهة والرخاء › م لا یتعقبہا إلى زمن طويل 

آما حسانه اللائی اشر بالحديث عن وأحب آن يتسم 
بحبهن فكلهن من ذوات السب والراء » ومن طبقة عدودة 
ها ذوقها اللاص الذى لا يشبه عامة الأذواق 


Yo 
فعائشة بنت طلحة الى تقدمت الإشارة [أيهاهى بتت طلحة‎ 
ابن عبيد الله وحفيدة أنى بكر الصديق من ناحية أمها » وزوجة‎ 
مصعب بن الزبير » وصاحبة الشيرة المستفيضة بالرف والعيث‎ 
بالمال » فن أخبارها آن مصعبا دخل علیہا وهی نابمة فی الصیاح‎ 
ومعه انی لؤلؤات تقوم بعشرين آلف دنار › فنهها ونر‎ 
اللؤلؤ فى حجرها » فا زادت على أن قالت : : نومی کانت‎ 
! أحب إلى من هذا اللؤلؤ‎ 
واابريا - ولعلها أحظی حسانه عنده - ھی بنت عل بن‎ 
وا‎ > N عبد الله‎ 
من الدور والرياض والمال حظ موفؤر‎ 
والسيدة سكينة بنت الحسين وفاطمة بنت عبد الملك بن‎ 
› مروان ما ئی السب والراء مکان لا یعلوہ فی زما ہما مکان‎ 
ویلحق بہما من قريب أو بعيد حسان آخريات كلهن من‎ 
» کبار البیوتات کزینب بنت موسى وهند بنت الحارث ال مرية‎ 
› ومن يشير إليهن بوصف النعمة والبذخ فيدل على طبقهن‎ 
ون م يصرح بالکی والأساء‎ 
وعلى هذا لاعجب أنينةرد عم ر بحديثه المنظوم عن هذه الطبقة‎ 
فهوشاعرها والس ااا ما مجتمع لغيره‎ 
ولا عجب أن برك لتا دیواتا کاملا کله رسائل غرام » لأنه‎ 
کان يعبر عن حاجة من حاجات عصره تتسع لدواوین‎ 
وقد یکون من نمام العلع بلك الغزل ا تفوق فيه آن‎ 


۲٦ 
› نعل ما هو الرف الذی کان من أهله وکان موکولا بوصقه‎ 
فهو على اللحملة ترف ساذج لا حاو من مسحة البداوة > وقد‎ 
تبدو سذاجته فی الدلال الحشن كا تبدو فى إظهار النعمة‎ 
بالمكاثرة والمباهاة الى يعوزها الصقل والطلاء . فمن الدلال‎ 
اشن أن تترفع عائشة بنت طلحة عن انى لآلىء بعشرين‎ 
أل دیتار وهی لو طارت ہا فرحا لکانت ی ذلك غرارة‎ 
طفولة هى أملح من كل ذلك الدلال » وسنرى نى فصول هذه‎ 
العجالة المقبلة أن الريا كانت تلبس اللواتم كسائر بنات‎ 
عصرها فی جمیع آصابعها › ونا لطمت بیدها وجه عمر حی‎ 
آوشکت أن تخلع ثنیتیه ؛ ونری أن إحدى معشوقاته ضربت‎ 
جارية أرسلها لہا . فن الواضح أن نلمس أثر ذلك كله فى‎ 
غزل ابن ایی ربیعة وف دلاله هو بصبوته وشارته وم رکبه وملېسه‎ 
وشمرته الغرامية . فن هنا کان شاعر عصره وشاعر طبقته وشاعر‎ 

طریقته ٤‏ الغزل لا ل 


۷ 


طبيعة غزله 


كانت العلاقة بين اارجل والمرأة فى قبائل العرب البادية 
على سنة الفطرة بين ابلحماعات البشرية الأولى 

ولكن ˆ الفطرة لا تكون على حالة واحدة 

إذ تغلب علا القوة كا يغلب عليما الضعف › وتوصف 
بالعرام والشدة كا توصت بالسمولة واللين » وتظل على البساطة 
کا یعرض ھا بعض الرکیب ویعر یہا شى ء من التعقيد 

فى البداوة الأولى كانت مناعة الحوزة هى الفضيلة العلا 
الى لا تعلو عليما فضيلة أخرى 

لأنها غاية ما يتمناه البدوى فى كفاح العيش ليضمن بقاءه 
بين منافسيه والمغيرين عليه 

فالقبيلة الشريةة هى القبيلة الى تنع ماءها ومرعاها › 


وتذود عن جيرا وحماها , 
والسيد الشريف هو الرجل الذىلا يستخف جواره »> لا 
يعتدي على ذماره 


ولمرأة الشريفة هى الى يصعب منالما ولا يسلس قيادها 
فالعفة هنا فضيلة « حربية » تابعة للفضائل العامة الى 
تغلب على أحوال القبيلة برمنها : معقل منيع › وسيد منيع › 


۲۸ 
وبتر منيعة › وامرأة منيعة » وقس على ذلك كل ما تطلب فيه 
الحصانة والاستعصاء 

وإذا نظرنا إلى المرأة من‌حیث هی عرض الرجل الذى ميه 
ويغار عليه فلا جرم يصبح اللغط باسى المرأة إهانة ما وإهانة 
لارجل الذى ممما ف وقت واحد ٤‏ ويبلغ من ذلك أن حرم 
على الفتاة الزواج بالف الذى اشر مہا ونظم الشعر فببا 

5 هو عرف الفطرة الذى توحيه البداوة والبداهة 

. جى ء سلطان الدين فيضيف إلى حصانة البداوة مناعة 
إلى مناعة » ويزيد حت أولياء النساء فى حماية أسياعين والمطالبة 
بعقّاب من يغازهن ويلغط بذكرهن » لأن اللخط بهن ازدراء 
بأقدار أوليا ہن وحرام فى الدين 

لكن" الدب البدوى يدركه أحياناً عرض من أعراض 
أو الانحلال مدب شديد بحم قىودە ویېدم حدوده › 
أو لرف تنغمس فيه القبيلة › فتلين بعد جفاء وتراخحى بعد 
صلابة » أو لقلة الخحاجة إلى القتال ونخوة العداء الى تجعل 
المناعة فضيلة الفضائل ومعقد الأخلاق والآداب › أو لا معحدثه 
النعم من حب الدعابة والسخر بالمحلافة وإن اشتملت على 
سطوة وانطوت على إباء 

فترى إذن من سہولة الغزل بين الرجل والرأة ما تستغرب 


۲۹ 

أن تراه قى حاضرة من حواضر العصر الحديث › لأن المتغرل 
البدوى قد يستخضف مواجز البداوة وحواجز الحضارة على 
السواء » أما الحضرى من أبناء العصر الحديث فقد يعرف له 
حدوداً تثنیه ولا بحسن به أن يتخطاها فى بعض الأحاديث 
والساجلات وإن استطاع 

حدث آبو الفرج الأصفهانى فى ترجمة يزيد بن الطرية 

« .. . كان كشراً ما بتحدث إل النساء 

« قالت سعاد بنت يزيد : کان من أحسن من مضى 
وجهاً وأطيبه حديثا » وإن النساء كانت مفتونة به 

« وأعل الناس حى ذهبت الدقيقة من الال وہتكت 
الحليلة > فأقيل صرم"" من جرم ساقته السنة وابحدب من 
بلاده إلى بلاد قشير وبينہم وبين قشير حرب عظيمة 

ا ا ام ر ا اا ای 
والجاعة وما أشرفوا عليه من الملكة 

« ووقع الربيع فى بلاد بى قشير فانتجعها الناس وطلبوها › 
فلم يعد آن لقیت جرم قشيراً فنصيت قشير الحرب . 
فقالت جرم : إغا جنا مستجيوين غير حاربين . . . فأجارهم 
قشير وسالپم وأرعهم طرف من بلادها 

« وکان ی جرم فی يقال له مياد › وکان غرلا حسن 

. جماعة من الببوت‎ )١( 


۳٠ 
الوجه تام القامة آخذاً بقلوب النساء‎ 

« والغزل ف جرم جائز حسن وهو ق قشر ناثرة 

« فلما نازلت جرم قشیراً وجاو رما أصبح ماد ابحری فغدا 
إلى القشيريات يطاب مهن الغزل والصبا والحديث واستبراز 
الفتيات عند غيبة الرجال . فدفعنه عن وأسمعته ما يكره »> 
وراحت رجاهن عليهن وهن مغضیات > فقال مین : 
والله ما ندری آأرعيم جرا المرعى أم أرعيتموه نساء 

} وأشار بعس القوم أن يتوا ج جره فرص‌طلموها « 
بعصم لا فيه من غد باج وار ٤‏ وقالو : لا تفعلوا . ولكن" 
زص حول وتتقدمون ف ھؤلاء القوم م ف هذا الرجل فإنه سھيه 
من سفھاہه» فليأخذوا على . فإن يفعلوا اموا م 
e E‏ لکے البسط علیمم 
وتخرجو فن دمم 

. فلما أصبحوا غدا تفر منم إلى جرم فقالا : 

سجهة فليس عندنا ا ا إسقاء » وإن کانت 
افتناناً فغیر وا على من فعله 

فقهقهت جرم من جفاء القشير بين وعجرفيمم »› وقالوا 
انکم لتحسون من نسائکی ببلاء . ألا فابعثوا إلى بيوتنا رجلا 
ورجلا 

« قالوا والله ما نحس من نسائنا ببلاء » وما نعرف عہن 


۳١ 
! إلا العفة والكرم . ولكن فيك اذى قلم‎ 
قالوا : فنا نبعٹ رجلا إلى بیوتکے یا بی قشیر إذاغدت‎ « 
الرجال وأحلف الساء » وتبعثون رجلا إلى بيوتنا ونتحالف أنه‎ 
لا يتقدم رجل منا إلى زوجة ولا حت ولا بنت ولا يعلمها‎ 
بشیء مما دار بین القوم‎ 
حى إذا كان الغد غدوا إلى الماء وتحالفوا أنه‎ . . .« 
لا يعود إلى البيوت مم أحد دون الیل . وغدا ماد الحری‎ 
إلى القشيريات » وغدا يزيد بن الطبرية إلى الحرميات . فظل‎ 
عندهن بأكرم مفلل لا يصير إلى واحدة مهن إلا افتتنت‎ 
به وتابعته إلى المودة والإخاء » وقبض ما رها وسألته ألا يدخل‎ 
و ج إلا بیما . فقول : وأی شى ء تخافين وقد‎ 
أخحذت مى المواثيق وليس لأحد ف قلى نصيب غيرك ؟‎ 
ل ال ار ر ا ر را‎ 
مکحولا مدهوناً شبعان ريان مرجَل اللمة‎ 
آما مياد ابلحری فلل يدور بين بيوت القشير يات مرجواً‎ « 
» مقصى لايتقرب إلى بيتإلااستقباته الولائد بالعمد وابلحندل‎ 
فہالك هن" وظن آنه ارتیاد مېن له » حى آخذه ضرب کثیر‎ 
بالحندل ورأى اليأس مهن وجهده العطش > فانصرف إلى‎ 
رة قريباً إلى نصف اهار ثام تحنها نوبة وتوسد يديه فسكن‎ 
بعض ما به من ألم الضرب وبرد عطشه قليلا » م قرب على‎ 
. الفتخة : حلقة كاللاع لافص لما‎ )١( 


۳۲ 
الماء حى ورد على القوم قبل يزيد »> فوجد أمة تذود غها فى 
بعض القلعن فأخذ برقعها وألى به وهو يقول » برقع واحدة 
من نسائکم ! وجاءت الأمة تعدو فتعلقت بەرقعها فردوه علا 

وهر خجل e‏ 

« م أقبل يزيد مسياً وقد كاد الوم آن يتفرقوا » فنر که 
بين يديم ملآن براقع وفتخاً . وقد حلف القوم ألا يعرف 
رجل شیا إلا رفعه ˆ 

« فلہا 0 م معه اسود ت وجوه رع واسکوا ' بای دم 
إمسا كة . . . فقالت قشير : آنے تعرفون ما کان برننا آمس 
من المواثيتق . فن شاء أن ينصرف إلى حرام فليمساك 
يله . . . ) 

وأعجب من هذا فى استباحة الغزل أو استحسانه ما رواه 
ياقوت فى مادة « رباط » من معج البلدان حيث قال ى 
وصف آهل هذا البلد . . . « آهله عرب » وزيم زى العرب 
القدم وهم صلاح مع شراسة ى خلقهم وزعارة وتعصب > 
وفيم قلة غيرة كأنم اكتسبوها بالعادة . وذلك آنه فى كل 
يلة تخرج نساؤم إلى ظاهر مدينہم ویسامرن اجان الین 
لا حرمة بيهن وبيمم ويلاعبمم ويجالسمم لى ان يذهب 
أكثر اليل » فيجوز الرجل على زوجته وأخته وأمه وعمته وإذا 
ھی تلاعب آخر وتحادثه فیعرض عا > وبمضى على أمراة 


1 


۳۳ 
غیرها فیجالسہا کا فعل بزوجته 

« ولت رجلا عاقلا مہم اديا فقلت له : بلغی عنکم 
شىء آنکرته ولا عرف کته 

ناوال الاك ي ار 

} قلت :ما ردت غره ! 

« فقال : الذى بلغك من ذلك ععيح › وبالته أقسم إنه 
لقبيح ولكن" عايه نشأنا وله قد ألفنا » ولو استطعنا أن نزيله 
لأزلناه » ولو قدرنا لغيرناه . ولكن لا سبيل إلى ذلك مع تمر 
السنين عابه واستمرار العادة ) 

والملحوظ من كل ما قدمناه أن خفض العيش وقلة ا-لحاجة 
إلى نخوة القتال هما اتصال عا شوحد من سولة الغزل بين 
القبائل العربية > ومذا كان أكره إلى سلالات العن الى 
رت من ام باس ا السعيدة » لحفض عيشہا 
ورقة أخلاقهاء أو كا قيل إا « تلك المانية الضعيفة قلو بها » 

وعندنا أن أهل البادية أقرب إنى الغزل -- مى ارتفع وازع 
الصولة أو ارتفعت سطوة الدين - من أحل الحاضرة » حلاف 
لا يبدر إلى الظن أول وهلة 

لأن أهل البادية أقرب إلى غرائز الأحياء الفطرية فبا 
بعابلوه من أنفسيم ومن سياسة الخلوقات الية الى برعو 
ویعیشون علا 


۳٤ 
ولام كذلاك أوفر نصيباً من الفراغ وأدنى إلى اللقاء وأقل‎ 
من أهل المدن الكبيرة أندية وملاعب للرياضة العامة يقضون‎ 
فما سويعات البطالة والراحة . فإذا تيسر الرزق ولانت الشكام‎ 
وذهبت الغرائز فى مداها كان اللهو ديدنا لا فكاك منه لمن‎ 
فرغوا له واستطاعوه ولم مجدوا مصرفاً عنه لی غیره » وحبوه‎ . 

ظرفاً وملاحة لا يليقان بغير هله 

وقد نشا شاعرنا - عمر بن أهى ربيعة - فى حواضر الحجاز. 
تلك الحواضر الى كانت لعهده وسطا بين البادية والمدينة 
العامرة 

فلم تكن خياماً ولا بيوتاً من الشعر منقطعة عن العمار 
ولكنها لم تكن كذلك صروحاً ولا عواصم مستقلة بتفسها على 
مثال دمشق ومصر والقسرطنطينية 

إنما كانت على الحقيقة مثابة الحجاج والقوافل ومناز يأوى 
إليها المغتربون إلى حين » ويسكا أهلها لضيافة من يقصدها 
من غير هلها ی موسم الحج أو مواسى التجارة والارتياد 

فهى كالحلة الصحراوية الى لاأ تشبه الصحراء ولا تبلغ 

ميلغ العاصمة من استبحار العمار 

وكانت وسطاً بين عرام البادية كا نعرفها فى الأعراب وبين 
ذلك الاسترحاء الذدی آنبأنا به أبو الفرج نى الاغانى ویاقوت فى 
معجم البلدان 


e 

فأسلس أبناء القبائل الذين سكنوها بعد خشونة وجفاء › 
ولكنهم لم ينسوا نخوة العرض ومنعة انحارم . فلما شيب كر 
ابن أن ربيعة بعائشة بنت طلحة من تم بنى مرة كبر الأمر على 
فتیان تم فأنذروه لا يعودن إلى مثل ذلك » ولا اصابه شر 
من ایدم ¢ فاقىم ل عاد 

ولانت شدة الدين بعد اللحلفاء الراشدين » ولكنها م تبطل 
ولم تتحلل ى العرف الشائم بین الناس . بل کان عمر يلهو ما 
یلهو ویتغزل ما بتغزل م لا ينسى أن يعلن مع هذا جاهداً 
أنه لا يستبيح حرماً ولا ياتى بريبة › ولا يزال على سنة الشعراء 
الذين يقولون ما لا يقعلون 

ولعل عائشة بنت طلحة كانت مثل المرأة الشريفة فى تلك 
الاونة : تعطى سحت الحياء والدين وتعطى معه حق النعمة واللحمال»ء 
فكانت تترفع عن الريب ولكا لا تستر وجهها عن أحد . 
وإذا عاتہا زوجها فى ذلك قالت وف كلامها قبس من حجة 
الدين وحجة الدنيا : « إن الله وى عيسم جمال أحبہت أن 
يراه الناس ويعرفوا فضله عليهم فا كنت لأسره . ووالله ما 
ی وصمة يقدر أن يذكرنى با أحد . . . » 

قال صاحب الأغانى : ر وطالت مراودة مصعب إياها 
فى ذلك » وكانت شرسة الحلق » وكذلك نساء بى : 
هن اشرس‌خحاتی الته وأحظی‌ عند ازواجهن . وکانت عند الحسین 
ابن على رضوان الله عليہما أم إسحاق بنت طلحة » فكان 


۳٦ 
»! یقول : « والته لر عا حملت و وضعت وهی مصارمة لی لا تکلمی‎ 
وهذا مثل المرأة الى لا تنسى جماها ولا تنسى بداوا ولا‎ 
تأنى النساء دون ذلك درجات من وصفهن‎ ٤ ا‎ 
: ابن ى ربعة فقال‎ 
فلما تفاوضنا الديث وأسغرت‎ 
خود زهاها اسن أن تتقنعا‎ 
تبالمن بالعرفات لما عرفنى‎ 
وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا؛‎ 
وقربن أسباب اوی لمم‎ 
يقىس ذراعا كلما قسن إصبعا‎ 
فهن جمیعاً مزهوات بجماهن » حريصات على أن يشهدن‎ 
آثره ويسمعن حدیته > مشغولات جده وره > ق عزة تتقاوت‎ 
بين الصلف وبين تقريب أسباب اهوى لن مسن الاقراب‎ 
1 ویتجنب الارتیاب‎ 
فمن الطبرعى أن ينشاً الغزل فى هذه البيئة الى تغرى فبا‎ 
لمرأة بالخزل وتصخى إليه‎ 
ومن الطبيعى أن ينشاً الشعراء الغزلون الذين يوافقون هذه‎ 
البيئة من طرفما » بين جد وشخف » وبين ههو وتزجية فراخ‎ 


(1) آکل بعیره آتعبه وأوضعه جعله يسرع › والعی آنه مغی فی 
الغواية حى تعب . 


۳۷ 

وقد التفت إلى حديث المرأة كثير من الشعراء فى ذلك 
العصر وفى تلك البيثة غير عمر بن أى ربيعة » وعلى غير طريقته 
ومنحاه . فكانوا على الحملة مدرستين متلفتين فى التزعة 
والليقة وجوهر العاطفة › ون تشابہتا ق ظاهر المحعى وظاهر 
ا لحنین والشکوی 

إحدى هاتين المدرستين هى مدرسة الشعراء الذين اشهروا 
بحب امرآة واحدة كا اشر قيس بليلى وعروة بعفراء وجميل 
ببثينة وكثير بعزة وتوبة بليلى 

والمدرسة الأخر هى مدرسة الشعراء الذين تغزلوا باكر 
من امرأة واحدة أو اشر وا حب النساء عامة »> كعمر والأحوص 
والعرجى وقيس الرقبات 

والفرق كا أسلفنا بعيد بين العاطفة الى توحى شعر ال مدرسة 
الأول والعاطفة الى توحى شعر المدرسة الأخرى 

٠‏ لأن علاقة رجل بامرأة واحدة يى على حبما زمناً طويلا 
أو یہی على حبہا مدی المحاة ھی حادث لا یتکرر کل یوم 
ولا بد فيه من عامل الشخصية الى تفرز المراة من سائر 
النساء » ويصح أن يقال إن هذه العلاقة « إصابة حي » 
كسائر الإصابات الى يتعرض ها الإنسان فتطول أو لا تطول 
وتصيبه وهو مستعد ها أو تصيبه على غير استعداد . فإعا 
امهم فى تييزها أا إصابة عارضة وحادث من عوارض 
الأحداث 


۳۸ 
أما حب الغزل بالنساء عامة فهو مزاج يلازم صاحبه 
ملازمة الأمزجة للطبائم › ولو لم يتصل بنساء معروفات » فهو 
خلوق على هذا امزاج كا بحخلتق الإنسان بلون من الألوان 

أو صفة من الصغات 

فالرجل المغرم بمحديث النساء وجالسہن ومناوشہهن يقصد 
الحنس ولا يقصد الشخصية › ويستطيع أن يرضى شعوره هذا 
دون أن يتقيد بأخلاق الوفاء وآداب العشق وخحصال التضحية 
والصبر والتعذيب الافسى الذى لا معى له عند من يتحدث 
اليوم الى امرأة أو نساء کثیرات متجمعات » ويتحدث غداً 
إلى امرأة أخحرى أو نساء كثرات أحربات 

ما الرجل الذى « يفرز » عغبه امراّة دون غبرها فی تسه 
عوامل أدبية وعهود أخلاقية وبواعث روحية لا موضع ها فى 
الحالة السابقة ولا حاجة إلى التعبير عا ى شعر الغزلين المولععن 
بجميع النساء » إلا على سبي التجمل بامحا كاة 

فالمدرستان متلفتان عا اختلاف نى مقابيس الشعور 
ومقابيس اب جنس ومقاييس الأخلاق › ولا يجمع بينهما إلا 
تشابه الكلام ف ظاهره دول التشابه ف الباعث والاتجاه 

ولا يقدح فيا تقدم من التفريق أن بعض العشاق حون 
وأن بعض اللاهين بالغزل يعشقون » فقد علمنا أن يزيد بن 
الطرية أحب امرأة حى أشرف على الملاك » وأن عمر تزوج 
ببعض من کان نسب هن . کا علمنا آن کثراً امتحن فی 


۳۹ 
حبه فظهر غدره وقلة وفائه » وهذا وذاك جائزان فى الطبائع 
الادمية ولكما لا ينقضان الحقيقة الى لا جدال فيا : وهى 
TT‏ > وأن نفس الرجل 
الذى يعشق امرأة واحدة غير نفس زير النساء المشغوف بالسمر 
الأنشوى والناوشة ابحسية . كالفندق بتفق فى آيام آن ينفرد 
بالإقامة فيه نازل واحد » وكالبیت يتمق ۴ يام أن يتل فیه 
ضوف کثرون › ولکن هذا لا مع أن الفندقى غير البيت 
وأنما بختلفان فى البناء والتأثيث والإدارة والغرض والمعاملة » 
وأن التشابه بینہما من الات وليس من النظام امعت رد 
ف جمیع الأحوال 

إن العاشق الذى عون حبيبته لا يشبه زير النساء الذى 
يتصل بنساء كشرات ١‏ لأن خيانة العاشق الفرد معناها أنه 
مطالب بالوفاء والعكوف على حب امرأة واحدة »> فإذا خان 
هذه المرأة الواحدة م يصبح زير نساء بل أصبح عاشقاً علا 
بالوفاء 

أما الآحر الذى يتصل بنساء كثيرات فلا يقال فيه إنه 
محل بالوفاء ولا يواجه المراة بالعاطفة الى تقبل الوفاء . فهما 
ی صمم الاستعداد عتلفان » وإن کانا ی ظاهر 
ايان 


وقد كان عمر بن آهى ربيعة إمام مدرسة اللاهين بالغزل 


0 
غير مدافع > أو کان أصلح زملائه لإتقان هذه الصناعة 

لأنه كان على يسار يعينه على اللهو والفراغ > وکان على 
وسامة مقبولة وشأن رفع من شان غزله فی قلوب النساء » وکان 
للوراثة دحل ف غزله إدا صح ما قیل ف ترجھ حیاته أن مه 
و کانت آم ولد يقال ها جحد سبيت من حضرموت أو من حمير› 
ومن هناك أتاه الغزل [د يقال غزل ان ودل ازى ۾ 
وقد تقدم من وصف غزل المانية ف بدو وحضره Hl‏ 
هذه الملا حظطة ویعززھاہفإذا نحن أضعفنا قول القائلن بانتمال 
الأحلاق من الأمهات لى الأبناء من طريق الو راثة وهو غير 
ا الح به _ فليس وسعنا 
أن نضعفب اقول بتأثر العادة وانتقال الأخلاق من طر یق 
الملازمة والمشاهدة 

وریا رشحه لی ی هذه الصناعة جانب أنشوى فى طبعه 
يظهر للقارئ من أبياته الكثبرة الى : تم على ولع بكلمات النساء 
واستمتاع برواينها والإبداء والإعادة ال ی ا 
الصارم الرجولة . وأدل من ولعه بكلمات الشساء على الحانب 
الأنشوی فى طبعه أنه کان یشبهن ف تدلیل نفه وإظهار الفنع 
لطالباته کا يبدو من قوله : 

قالت ثريا لتاب هما قطن( 
)١ (‏ جمع قطوف وهى الى مشى عخطوات ضيقة . 


٤١ 
فن ا ل اا‎ 
مثل الاثيل قد موّهن بالذهب‎ 
آو کا يبدو من قوله الذی عیره به کثیر فی بعض الروایات‎ 
١ وهو‎ 
قوي تصداى له ليبصرنا‎ 
اعمزیه يا ات ف حمر‎ ٤ ٠ 
فل ا فك تة فأ‎ 
م اسبطرت تمشی على آثری‎ 
قالت يا أختها تعاتہا‎ 
لا تفسدن الطواف فى عر‎ ٠ 
وصدق كثبر حيث قال : « أتراك لو وصفت xہذا الشعر‎ 
» هرة هلك أ تكن قد قبحت وأسأت ها وقلت المجر‎ 
ولعل جانب الأنوثة فيه لا يهر من شىء كا باهر من‎ 
ثدلیل اسه بن تلقیب وكنابة وتسمية کا بعهد ف أحاديث‎ 
النساء » فهو تارة أبو اللحطاب وتارة المخيرى وتارة عمر الذى‎ 
وأشباه هذه الأنئو بات الى قارب‎ ٤ لا بجی کا لا جى القہر‎ 
بجا المرأة فى المزاج ويسايرها فى الحديث‎ 
ومن قبيل هلو الأنثويات ان کان یقول : « لقد کنت‎ 
وأنا شاب أعشق ولا أعشی فاليوم صرت إلى مداراة الحسان‎ 
إلى الممات . ولقد لقيتى فتاتان مرة فقالت لى إحداها : ادن‎ 


3 
می یا ابن آی ربیعة سر اليك شیا » فدنوت ما ودنت‌الأنخری 
فجعلت تعضی ¢ فا شعرت بعض هذه من لذة سرار هذه ) 
وهذا حدیث من هو عاشق لنفسه قبل أن کون 2 
لغيره . ففيه خليقة المرأة أن تشع ر مجنسا مطلوبة ولا تشعر 
بجنسما طالبة » وما من شاب يبلغ من العہ aL‏ 
إلا قد بلغ من العمر ا م و 
و زهادة » فان م يکن هذا المانع فى انتظاره أن بطلب معشوةاً 
قبل أن يطلب عاشقاً أنثوية لا ترضاها طبائع الفحول 

على أن ابن أل ربعة كان من « الطبقة الاجهاعية » الى 
ينتمی إلا ظريفات الجالس اللائى يدور احديث عليهن ومن 
فى تلاك الاونة . فكان أقرب إلى معرفهن وحكاية أحاديمن 
والحظوة عندهن والتوسل إلى مرضامن من سائر الشعراء الغزلين 
من غير هذه الطبمة الأجيأعية › وی أن نذکر هنا آن 
المسألة ن¿ تكن عند ابن أنى ربيعة مسألة الساء أو مااة الأنى 
ll, a‏ ا مسالة المرأة من طبقة واحدة هى 
اطبقة بنات‌الاسرالنعمات اللاهيات عجالس السمر ومساجلات 
الغزل عن كل شاغل . فلم يتفق مرة أن شيب بامرأة فقيرة 
کا يتفق لمن يشغل بالمرأة لاما امرأة أولاما من جنس الإناث › 
ولکنه كان حرص على ذكر الحدم والحشم وآ ثار النعمة 
والرف کانه مطالب بإثبات الغى n‏ لن يتغزل بهن 


2 
ومن ذلك قوله : 
ومد علا السجف يوم لفيا 
على عجل تباعها والحوادم 
Ts‏ 
عشية راحت كفها والمعاصم 
ا م تضصرب على الهم ف الضحى 
عصاها ووجه : لحه السام 
يعى آنا ليست براعية ولا رائدة تتعرض للسام وهی تسوق 
الضأن فى البادية 
ومنه قوله : 
يرفلن ى مطرفات السوس أونة 
و العتيق من الديباج والقصب 
تر غل حل اللر مقا 
کو الزبرجد والياقوت کالشہب 
ومنه قوله : 
فقامت للہا حرتان علیہما 
کساءان من خحز دمقس وأحضر 
ومنه قوله : 
و قب بدن و الرى 
وملأن عيبن الناظر المتوے ٢‏ 


)1( آی مبرفات مان صمتت خلاعیلهن من‌السن . 


٤ 

ومنه قوله : 

وترىی الاسوان إن قا 

مت وإن قمن خشوعا 

وهو معی شائع ی جمیع وصفه یکاد لا پنساه فى صفة 
امرأة واحدة من صاحباته 

هذا م يكن ابن أل ربيعة محا بامراة واخدة شان 

ولا بالنساء حيث كن شأن المغرم بالنساء عامة »> 

و tL‏ با رأة من نات طبقة م الطبقة الى 

بنتمی إلا . فلا جرم يبرح غبره ق مدرسة الشعر الى تدور 
قبل کل شی ء على أحادیث الظريفات > ومحظی عندهن فى 
جال م يکن إلا جال المناوشة بالأحاديث 

فليس ف شعره کله بیت يدل على سطوة رجل روع 
الأنى غا مل إليه فطرما من مظاهر البأس والغلبة » أو يدل 
على سحر جمال بأخذ المرأة ولو م يسبقه حديث 4 و[عا يدل 
شعره كله على لباقة المتتحدث وطرافة المسامر وأناقة الظريف 
المعروف بوسامته وشارته وردائه : 

قالت أبو الحطاب أعرف زيه 

ورکوبه لا شل غير مراء ! 

وكل ما فى شعره من معرفة بطبع المرأة فإنما هو مقصور على 

الحانب الذى يتناوله المناوش البق ليثبر اهمامها تارة بحب 


0 
الغناء > وتارة بالإعراض أو تحرياك الغيرة أو لغوالضول 
فقوله فى الدالية المشمورة : 
ولد قالت للحارات فا 
ذات يوم وتعرت تبرد 
أا ینعتی تبصرنی 
عمرکن الله 
فتضاحكن وقد قلن ها 
حسن بی کل عین من تود 
خا ا من ا 


£ 
1 


لا بقتصد 


جلها 
هو رواية صادقة أو تخيل ححيح لثل هذه الواقعة > 
ویماثله قوله وقد آبلغت صاحبته أنه تزو ج : 
حبر وها بتی قد تز وج 
ت فظلت تكاتم الغيظ سرا 
جزعاً » ليته تزوح عشرا 
واشاریت الى نساء لدا 
که دری دومن للسر سرا 
ما لقلی کاأنه لیس می 


۹٦ 


من حدیث نى إل فظيع 
حلت ف القلب من د تله جمرا 
فهو كذلك رواية صادقة ا تقوله المرآة الى يبلغها زواج 
صاحبما حارام ولذوات السر عندها 
وهكذا قوله : 
واشتكت شدة الإزار من الم 
ر وألقت علا لدى اللحمارا 
حبذا رجعھا إلہا بدا 
ف دی درعها تحل الإزارا 
وهكذا ساثر أقواله نى هذه الأغراض 
غیر آنا جمیعاً لا تنى بشىء نى على ظرفاء الءالس 
E‏ المناوشين بالکلام > ولا تنطوی على شىء من نقائض 
طبع المرأة وألخاز سر يرما ودخائل شجا: ہا وأفراحها e‏ 
۾ يكن قط من عم مجالس السمر ومناوشات الحديث 
إنما تأتى خحبرة ظرفاء احالس من تقارب الإحساس بين المرأة 
وبين هذه الطائفة من اللاهين والمتغزلين ٠‏ فهم بمحسون كا 
نحس أو على نحو قریب مما تحس › وم یشہوہا بعض 
الشبه فص دقون فى الحكارة عا والتحدث محوا لج تفسہا . 
وفرق" بعيد بين هذا وبين الرجل الذى يعلم طيع طبع المرأة وهو 
بخالفها فى طبعها › ويستجيش ضمائرها لأن هذه الضائر 


۷ 
تجاوبه مجاوبة الأنى للذكر » فيعرف من مجاوبها كيف 
تضطرب نفسہا وتتقلب هواجسہا وخواطرها . هذا یری آثر 
الرجل ف طبع المرأة فيعرفه ›» وذاك يعرف ما فى طبعها لان 
الطبعين غير محتلفين ى جملة الشعور 

والمرأة تألف أحاديث هؤلاء اللاهين الغزلين وتفضلها على 
أحاديا مع بنات جنسہا لہا تستحضر با شعور المماثلة 
وشعور المناقضة ى وقت واحد » وهو شعور لا تستحضره 
ی ميلا ا ولا ى مجلس الرجل الذى تجاوبه مجاوبة الإناث 
الذكور وتكون معه «أخوذة من أعماق طبيعما مشغولة عن 
مناوشات ا حدیث 

ومن الواضحح أننا ردنا بصدق ابن أى ربيعة فى الرواية 
عن المرأة صدق الرواية الفنية ولم نتجاوزه إلى الببحث فى صدق 
الرواية اللحبرية وبيان ما حدث وما م بحدث من أخباره فى 
جمیع شعره > فھو لا يعدم ولا يؤخر فیا نحن بصدده 

وحسبنا أنه تخيل فأصاب التخيل » وأنه عاش زمتاً على 
النحو الذى وصفه بعص قصائنده »> وما من شك دحك دللك ف 
أنه قد اعتمد على اللحيال كثيراً ونع مزع القصاصين كثيراً › 
وأضاف من عنده ما م يرد على لسان صاحبة له ولا صاحب 

وقد سره هو أحياناً ن يفهم الناس أنه يقول ما لا يفعل وآنه 
داخل فی حکم القرآن الكريم على الشعراء عامة : أنهم يقولون 


٤۸ 
ما لا يفعلون . فذللك اسل له وأليق بالسمت الذى كان يتخذه‎ 
بين ذوى الوقار حين يقول إنه يتجنب الحظورات‎ 
قیل ی سیرته إن سعدی بنت عبد الرحمن بن عوف رضى‎ 
الله عنه كانت جالسة فى المسجد الحرام فرات عمر يطوف‎ 
بالبيت فأرسلت إليه فقالت حين جاءها : مالى أراك يا ابن‎ 
تخاف الله + ومحك‎ a آیی‎ 
إلى مى هذا السفة ؟ . . .فقال : أى هذه ! دعي عنلك هذا‎ 
من القول . أما سمعت ما قلت فيك ؟ قالت : لا . فأنشدها‎ 
: البائية الى يقول فما‎ 
ردع الفؤاد بتكرة الأطراب‎ 
وصبا إليك ولات حين تصاب‎ 
- إن تبذلل لى نالا شی‎ 
الفؤاد فقد أطلت عذانى‎ 
۰ وعصيت فيك أقارلى فتقطعت‎ 


طلب السراب ولات حين طلاب 


۹ 
قالت سعدة والدموع ذوارف 
مہا على الحدين والجلباب 
ت المغبرى الذى نجزه 
فا آطال تصیدی وطلای 
کات د .ا ال ااا 
إِذ لا 2 على هوی وتصاب 
E‏ ما قالت ر فیت کا غا 
رى الشا بنوافد التشاب 
اسعيد ما ماء الفرات وطبب_ه 
منا على ظماً وحب شراب 
بألذ منك وإن نابت وقلما 
ترعى الساء أمانة الغياب 
فلما فرغ من إنشاده قالت له : أخزاك الله يا فاستق ؛ 
۶ علي الله نى قلت ما قلت حرفا » ولكناك إنسان مہوت 
فهذه قصة طويلة عريضة تقاس بها مثيلا مما » ولعل ادعاءه 
ف غير هذه القصة أقرب إلى الہت وأدنی إلى التخيل ٠‏ > لاله 
يضع الغزل والشكوى على اسان سيدة حصان تخاطبه بالوعظ 
وال بیس فا أحراة أن لى الخزل عل حن یظن بهن الحوض 
فيه والحنین اليه ! 
وخیل لينا أن كثيراً من الحسان اللانی كن يتصدين له 
ويشجعنه على التغزل مهن ونظر القصائد ى وصفهن إا كن 


يفعلن ذلك إرضاء لغرورهن وتنويماً مجمامن وحبا للتحدث 
بأخبارهن » ولا سا المقبلات نى الحج من بلاد غير بلاد 
الحجاز . فقد کان رضن ولا ریب أن يرجعن إلى بلادهن 
بأبيات تتساير بہا الركبان ويفهم مها الأتراب المنافسات اہن 
ذهبن إلى الحجاز فخلبن الباب رجاله واطلقن السنة شعرائه 
وصرفنهم عن الغزل .انه 4 وقل ی اسان من لست تخر 
عثل هذا الغرور ی زمان عمر › وق کل زمان 
ومن أمثلة ذلك قصة العراقية الى رواها صاحب « الأغافى » 


حیث قول : 


« بيا عمر بن أل ربيعة يطوف بالبيت إذ رأى امرأة من 
أهل العراق فأعجبه جماها ء فشى معها حى عرف موضعها » 
م آتاها فحادما وناشدها وناشدته وحطبہا › فقالت : إن 
هذا لا يصلح ها هنا . ولکن إن جئتی الى بلدی وخحطبتی 
إلى آهل تزوجتلث . فلما ارتحلوا جاء إلى صدیق له من بى 
سم وقال له : إن لى إليلك حاجة ريد أن تساعدنى عاما . 
فقال له : : . فأخذ بيده ولم یذکر له ما هی ( م آتی 
منزله فرکب نجيباً له وأرکبه نجیباً آخر » وأخحذ معه 
ما يصلحه وسارا لا شك السہمى ف آنه يريد سفر يوم 
أو يومين » فا زال محفد حى لتق بالرفقة » م سار بسير 
بحادث الرأة طول طريقه ويسايرها وينزل عندها إذا نزلت 
حى ورد العراق . فاأقام أياما تم راسلها يتنجزها وعدها > 


۱ه 
فأعلمته آنا كانت متزوجة ابن ع ها وولدت منه أواداً 
تم مات واوش جم وبال إلا مام تتزوج . وأنہا تخاف 
فرقة أولادها وزوال النعمة ¿ وبعشثت عشت اله حمس آ لاف در 
واعتذرت » فردها علا ورحل ! إلى مكة وقال ى ذلك قصيدته 
الى اوا : 
و 
من خیال بنا ألم 

إلى آخحر هذه القصدة 

هذه السناء ال راقية ۾ ا ولا زواجاً ولا متعة حديث 
ولکہا رادت أن يشہر بين الناس نما أزعجت شاعر الغزل 
ف الحجاز عن وطنه حی احق ہا وی زواجها فلم تجبه إل 
مناه . وهذا الذى صنعته السناء العراقية تصنعه اسان 
الحجازیات اللائ بین السکوت عہن إن کان معى هذا 
السكوت أن أقل جمالا وفتنة ممن نظ فن الغزل وجرى 
بوصفهن الحديث . فيتصدين للغزل ولا يتجاوزن به هذه 
الملهيات أو هذه الناوشة » وإن طاب لاشاعر أن يصرف هذا 
التصدی إلى غير معناه » وأن یرضی به غروره هو کا أرضين 
عرورهن به من ناحیہهن 

وشبیه بالبحث فی صدق آخباره بمحشنا هنا ی صدق توبته 
وسيب تلك التوبة »فهل تاب ؟ ولیم تاب ؟ آتاب یثاراً للهدی ؟ 


o۲ 
أخوقاً مناللطان؟ أيأساً من الغواية بعد إدبارالشباب؟ أحبًا لمال‎ 
الذى وعده أخوه أن بريه عليه إذا هوآقلع عن الغزل والتشبيب ؟‎ 

بحث ذلك نافع فى استقصاء سرته وأخلاقه » ولکنه 
لایلزمنا هنا ف تحليل معانيه والتفاذ إلى حقيقة غزله واسلوب 
فنه ودخيلة «زاجه وطبعه › وما يستطیع إنسان أن و جن 
المزاج والطيع وإن تاب عن بعض الأفعال و بعض الأقوال › 
فسیبی کیا لق ل یہدل شیثاً من خلائقه إلا ما يستطاع 
فيه التیدیل 

قال مونى لعمر : كنت مع عمر وقد أسن وضعف › 
فخرج یوما بمشی متوکئاً على يديه حى مر بعجوز جالسة 
فقال : هذه فلانة ! وكانت إلفاً لى . فعدل إلا فسلم علا › 
وجلس عندها وجلس ادما . ثم قال : هذه الى أقول فيما : 

ما زال طرق حار اذ برزرت 

حى التقينا ليلا على قدر 

فاطلعت رأسہا إلى البیت وقالت : يا بناتى هذا أبو الطاب 
مر بن نی ربیعة عندی» فإن کنن تشتهین أن تر ينه فتعالين ! 
فجن ای مضرب قد حجزن به دون بابا » فجعلن یثقبنه 
ويضعن أعيهن عليه يبصرن › فاستقاها عمر . فقالت له : 
أى الشراب أحب إليك ؟ قال : الماء ! فأنى بإناء فيه ماء › 
فشرب تم ملا هه جه علهن وق وجوههن من وراء الحاجز › 


فصاح ابلحوارى وهاربن وجعلن يضحكن . فقالت العجوز : 


or 

وبللك ! ل تاع مجونك وسفهلك مع هذه السن ! م 
a‏ 
ما فعلت . 

والمزاج 0 أشرنا إليه آنفاً كا تدل عليه هذه القصة هو 
موقع الاستشاد ¢ فهو مزاج رجل لا يسلو معابثة التساء ولا 
علاك أن يستعصم من التصابى حيث تستغويه دواعيه . فالقصة 
على هذا النستق ترجمان ذلك المراج المعروف ف الشيوخ 
المخصابين > aT‏ 
فى الشيوخ من أشباه مر بن أنى ربيعة صعيح »لته لا يبطل 
ببطلاہا ولا یعتمد فی وجوده علا . 


o4 


صناعته 


ابن أنى ربيعة من أحسن الماذج الأدبية انى يتجلى فيا 
الفرق بين الإمامة فى الطريقة الشعرية والامامة" ى الصتاعة . 
الشعرية 

فقد يكون الشاعر أصلح الناس لمثيل طريقة أو مدرسة 
من مدارس الشعراء الختلفة ولكنه لا يكون مع ذلك إماماً ف 
صناعة النْدلم وصياغة القصبرد 

وقد کان شاعرنا عولده ومزاجه وهعیشته وبيئته وشارته 
أصلح من بمثل شعراء عصره المشهورين بالغزل فى أ كر 
ار واحدة والولع بمجالسة النساء ‏ ولکنه فی اعتقادنا م یکن 

فلا ولا أبرعهم قصداً ولا أقدرهم صناعة > 

اموفقة فى أبيات ومقطوعات 

وقد کرت الشپادات له ی عصره من تروى عم الشہادة 
للشعراء یسح ر ری فى الفاضلة بين ضروب الكلام 
فكانت مشيخة من قریش لا تعدل بشعره شعراً قط وقد 
تستحسن منه ما قبح من غیره »> وکان بعضېم يزعم أن « العرب 
کانت تقر لقریش بالتقدم ی کن شی ء عاہا إلا ف الشعر › 
فما کانت لا تقر ها به حی کان عر ر بن ى ربيعة فأقوت 
ھا الشعراء بالشعر آيضاً ولم تنازعها شتا » 


e 
: وروی عن نصیب آنه تکلی عن عمر بن آى ربیعة فقال‎ 
» هو أوصفنا لربات الحجال‎ « 
وروی عن الفرزدق أنه مع طرفاً من نسيبه فقال : « هذا‎ 
الذى كانت الشعراء تطلبه فأخحطأته وبكت الديار › ووقع‎ 
( هذا علره‎ 
ونه اجتمع به فا زال عمر ینشده وهو يطرب ویستزید‎ 
: حى أنشده القصيدة الى يقول فيا‎ 
1 فقمن لکى خليننا  فرقرقت‎ 
مدامع عینہا وظلت تدضق‎ 
وقالت : ما ترحمنی ! لا تدعنی‎ 
لدى غزل جم الصبابة حرق‎ 
فقلن اسکی عتا فلسست مطاعة‎ 
ولك منا فاعلمی تف افق‎ 
ح الفرزدق : أنت والله يا با اللحطاب أغرل الناس‎ 
زان جریر عل ماهم رة یسح خہر شحر ابن أن ربيعة‎ 
فیقول : « هذا شعر ہای إذا أنجد وجد البرد ) فأ نشدوه بوا‎ 
: من کلامه‎ 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت‎ 
فیضحی › وما بالعشی فیخصر‎ 
قليلا على ظهر الطية ظله‎ 
سوی ما نی عنه الرداء احبر‎ 


٦ه‏ 
وأعجيما من عيشما ظل غرفة 
وریان ملتف الحدائی اخحضر 
ووال كماها کل می ء مها 
فلیسست شی ء آخر اليل تسر 
فقال : ما زال هذا القرٹی ہذى حى قال الشعر 
وأنشده مرة من تلاده : 
سائلا الربع بالبتلى' وقولا 
هجت شوقاً لى الخداة طوللا 
أبن حى حللوك إذ أنت عفو 
ف ہم آهل أراك جملا 
قال ساروا فامعتوا واستقلوا 
وبرغمی لو استطعت سبیلا 
سئمونا وما سئمنا مقاماً 
وأحبوا دماثة وسهطا 
فقال جرير : «إن هذا الذى كتا ندور عليه فا حطاناه 
وأصابه هذا القرشى » 
وما نسب لى جریر أيضاً ان رجلا من أبناء المدينة 
استنشده فلم یجب وقال : « إنكي يا آهل المدينة يعجيكم النسيب» 
وإن نسب الناس الخزوى » 


(۱) امم تل صغیر . 


o¥ 

وسثل حماد الراوية عن شعره فقال : « ذلك الفستق 
المقشر !» , 

فهذه الشہادات وأمثاا تدل على شى ء واحد لا تعدوه > 
وهو الأشهرة باانسيب بين ايا عصره › ولکہا لا تؤخ مال 
الحد ولا تصمد على المناقشة فى معرض النقد اأصحيح ؛ وأولما 
ما روى عن فحول الشعراء من معاصريه كجرير ولفرزدق 
ونصيب » لأن الشعر الذى زعوا آنه أرغمهم على الشہادة 
لعمر وتفضيله علہم ليس مما يرتم المكابر ولا المنافس ولا 
النصف اليل من الغرض ٠‏ إن شاء أن ينكر ولا يعرف 
بتفضيل » فإن كان الاعراف بالتةضيل عاملة ومسايرة 
ادت فلن هى إذن القد اللي وك يه ى حص 
الأقدار وموازنة الأشعار 

ویساوی هذه الجاملة ى قيمة الشعر قولم إن العرب نكرت 
على قريش الشعر حى ظهر ابن أن ربيعة فاعرفت لي به 
وکت عن المنازعة 

فى حصل ذلك ؟ وکین کان حصوله ؟ فی ی مؤغر 
وى أى عضر ؟ وعلى أى صورة تبين الإنكار والمنازعة 
تبين الاعبراف والتسلم ؟ لا مؤمر ولا حضر ولا إشہاد بإنكار 
ولا بت . وهذا فضلا عن کرو هذه الشپادات هڑلاء 
الشاهدي: نسم لشعراء آخرین غير عمر بن ا و 
وبعضہم من معاصریه . فشيخة قريش الى تقدم ذکرها ھی 


0۸ 
بعینہا الى روى صاحب الأغانى عنها ف ترجمة « الغريض » 
انما اتفقت على اختیار ابن قيس الرقبات شاعراً لقریش ف 
الإسلام > ونصیب ہو الذی قال کہا روی صاحب الأغانی 
أيضاً : « لقد نحت ” جميل “ للناس مثالا بحتذون عليه . 
أما أصدقنا فى شءه فجميل وأما أوصفنا لربات ابمحمال 
فکثر » وأما أ کذبنا فعمر بن ن أهى ربيعة > وأّما أنا فأقول ما 
أعرف . . . » : 

فأمثال هذه الشہادات كلام يقال ولا عصل له إلا أن 
الشاعر مشہور مشود له بالتفوق ف بابه بين جمهرة عارفيه › 
ولا غی ن الرجوع إلى الشواهد عند تقدير هذه الشہادة 
تقو مها عا يثبت ها من قيمة عحيحة 

وحصل هذه القيمة كا تدل عليه الشواهد من أقوال الرجل 
وملکاته آنه کان عولده ومزاجه ومحيشته وبيځته وشارته أصلح 
الشعراء ى عصره لإمامة هذه الطريقة و الى ف غا وعدم ا > 
ونه بأتی بالروائع الى تجرى مجرى الأمثال ولكنه لا يبلغ ف 
الصناعة مبلغ الإمامة بين الشعراء » لا بدو عليه ى أ كر 
كلامه من الفتور والإعياء 

فن روائعه الى جرت مجری الأمثال » قوله فی بیان أقصی 
مدی یب : 

یا آل ليلى قاتلى 
ظهر الحب بجسمى وبطن 


۹ 


وقوه 
ليت هنداً أنجزتنا ما تعد 
ا ا ب 
واستسدت مره واحدة 
وقوله : 


وذو . الشوق القديم وإن تعزى 
مشوق حین بل العاشقينا 
وله وصف حسن جا قال : 
أت الروادف ولئدى لقہصا 
مس البطون وأن تمس ضظهورا 
ووصف جواداً مجهداً فأبدع حیث قال : 
تشکی الكميت العری لا جهدته 
وبين لو يسطیع أن يتکلما 
إلا أن الأ كر من شعره يبدو عليه ابحهد والإعياء فى 
تقوم البيت والوصول به إلى القافية » وأمثلة ذلك كثرة مها : 
فقامت وم تفعل ونامت فلم تطی 
فقلت فا قوی فقالت ول ٤‏ 


٤‏ أن قد أومأت فعهدتا 
کشارب مکنون الشراب 8 
E e‏ 

لغیر موجب که حح 
TT‏ 
يساح 
ا 
و ا بالى قا 
ہے محا 

8 غداة الوداع يوم الرحيل 

ہی 

e‏ الافس خاليا والحليل 
ّ هنا ظاهر العام 

بالحایل » واضطرار الشاعر : 

أى واقس 
البيت فصلا عن وصل و 


داك 0 
ل من ا حل أفضل 
ام 
ری مستقم الطرف ا 


ل 
فاب ١‏ ری ا 
0 الكلام س الذی کان عسن 
انارت الضير 
رار له قصبدة لا يضطر فا إلى رل 


11 
من المؤنث إلى اللحمع ومن الحاطب إلى الغائب ف البيت الواحد 
لضرورة الوزن ليس إلا كا قال : 
یا سکن حبك إِذ کلفت بک 
عرضاً أراه ورب مكة مرضى 
أو کا قال : 
يا ربة البغلة الشهباء هل 
آن ترحمی عمراً لا ترهی حججا 
وذلك ف شعره کثر ا لأ فائدة من إحصائه 
وهو عطي قواعد اللخة لضصرورة الوزن والقافية جا قال : 
من ذا « یلمی » إن بكيت صبابة 
أو نحت صا بالفؤاد المنضج 
ومن هنا لا تجزم اوم 
أو كا قال - 
فقلت م كيف الريا هب 
فقالوا ستدری ما مکرنا وتعلما 
أو کنا قال : 
فهلا « تسألى » أفناء سعد 
. وقد تبدو التجارب للببب 
والصواب تسألين لأن هلا لا تجزم الفعل المضارع 
إلى نظائر ذه الأخطاء والعترات لا تراها على كرة :. 


1۲ 
كلام أمراء الصناعة 

فر با کر الردیء فی آشعارهم وأرلى على اليد فى 
الأحيان » ولكن الإتيان بالردىء غير الإعياء الذى يكشف 
مدى الطاقة ويم على الفاقة . فقد يلبس الرجل الثياب الخالية 
والثياب الرخيصة دواليلك » فلا يدل ذلك على فقره كا يدل 
عليه لباس فاخر فيه رقعة » وإن م یکن فی ملبسه ثوب رخیس 

ويبدو لتا أن ضعف صناعته من ضعف اطلاعه على 
شعر الحیدین إلا ما کان يسمعه ویسمعه غیره من شعراء زمانه › 
ولعله كان بنجو من بعض هذا الضعف فى الصناعة لو وفر 
حظه من الاطلاع والرواية . لأنه کان على ذوق حسن ی 
الإأعجاب بايد من الكلام > کا باهر من آحباره القليلة 
فی النقد والتعليق على ااشعر الذى يسمعه من رواته 

قال عمان بن ل براه الحاطی : « آتيت عمر بن أل ربيعة 
بعد آن نسك بسنين وهو فى مجلس قومه من بی زوم › 
فانتظرت حى تفرق القوم م دنوت مته ومعی صاحب لی 
ظر یف وکان قد قال لی : ل ر ا 
فننظار هل بی ف تسه مته شی ء فقال له صاحی : 
يا أبا الطاب أكرمك اله . لقد أحسن العذرى وأجاد فا 
قال E e‏ قال ؟ فأنشده : 


یوی 9% نحوها راسی 


۳ 
فارتاح عمر لى البیت وقال : هاه ! لقد أجاد وأحسن . . .. 
فقلت : ولته در جنادة العذرى . فقال عر حيث يقول ماذا 
ومحات ؟ فأنشدته : 
فبت مستنماً من بعد مسراها 
وقلت أهلا وسلا من هداك لا 
إن کنت تماما آو كنت إياها 
من حہا نمی آن یلاقیی 
من نحو بلدا ناع فينعاها 
کا أقول فراق لا لقاء له 
ولو توت لراعتى ولك أل 
يا بؤس للموت ليت الموت ابقاها 
فضحاك عر ثم قال : وأريك لقد أحسن وأجاد وما 
اہی ١...‏ 
فهو قمين أن يكثرمن الإجادة لو كر من الاستجادة › 
وأن يموم من صناعته لو نظر ف صناعات المقتدرين من 
صاغة القريض › ولکنه کا يدو من اخحباره ومن کلامه 
کان معکوفاً على نفس راضیاً بما یصل إلى سمعه ی غير ما 
جهد ولا متابعة . 
ومن ٣م‏ کان إمام مدرسة ولم يكن إماماً ى صناعة القصيد› 


4 
وكانت مدرسته فذة فى الأدب العرلى بأسره > لأنها مدرسة 
لا يسہل على العقل أن تخل نظرها كر وشیوعاً فى غير 
الحجاز وف غير تلك الاونة . إذ هى تحتاج إلى بيئة وسط بين 
البادية والحضر ء ووسط بين الحاهلية المولية وآداب الإسلام 
المقباة . ووسط بين شواغل العاصمة الى فما الملك والدولة › 
وشواغل المدينة الصحراوية القاصية الى لا يبلغها شىء من 
ذلك » ووسط بين حالة مكة فى عهد النى والحلفاء الراشدين ٠‏ 
وحالما فى عهد الأمويين والعباسيين »› وما بعد ذلك من آيام 

اقتصر شأتها فيها على منساث احج من العام إلى العام 

وهل كانت مدرسة كدرسة ابن ای ربيعة وزملائه تنشاً 
فی بخداد أو ف القاهرة أو عواصم الأندلس »> وفيا الإأباحة 
المكشوفة أو فما الشواغل للرجال والنساء »> غير عقد الجالس 
ی الحلوات وتبادل الأحاديث ؟ 

أو هل كانت مدرسة كدرسة ابن أنى ربيعة تنشاً فى مكة 
نفسما بعد مائة عام ٠‏ وليس فيا حياة مدنية تحتمل إقامته 
وإقامة امثاله وامثال صاحراته > و حبأة أديية برجم عا 
الشعراء ؛ 

فابن ای ربيعة هو ابن الحجاز » وابن العصر » وابن البيئة 
الى ترجمها » فأحسن الرجمة » م عاش بذه المزية بين 
شعراء العربية 


1“ 
على صناعة ابن ی ر عة وجه آخر العغفت إليه 
مذ شاعت القصة eee‏ لہا ا وک التغاہم 
للا فرأی بعص النقاد أن الشاعر قد أبدع فن الْقصة المنضومة 
أو ا مہا ! کثاراً ل يؤر عن شاعر قبله › ا یح إدا 
اردنا الإ كثار دون الإبداع والاخراع > وأردنا « الحوار 
القصصی 0 ول نرد القصة ععناها الشامل الوای ولو كانت 
أقصوصة وجيزة . فالقصة شى ء والحوار الذى يرد خلال القصة 
شىء آخحر . ومن قال لا إنى ذهبت إلى فلانة فقلت هما وقالت 
لى ۰ ویک و کا قد رى لاس فد یدخل ف 
حكارة مستوفاة العرض والوصفب والملاحةلة والحوار ¢ ولکن" 
این ى ربيعة ۾ يکن بتوحی هذا الاستيفاء › أو بتجاوز 
اخوار القصصی إلى ما وراءه من اأتخيل والمثيل »› وميئة القالب 
النفسى الذى يركب فيه الحوار بالكلام . وإن فعل ذلك 
فعا یفعله مسوقاً إلیه حواره وسرده › ولا يزال بين هذا وبين 
فن القصة بون بعد . فإعا هذا من فن « الحدیث ( 
ولیس من فن القصة ها يتخلها المطبوعون علا . ولا راع 
فى قدرة ابن أف ربيعة على الحديث المنظلوم » فهو فى هذا 
الخانب من صبتاعته قلیل النر . 


1 


مقارنه 


قال أو غسان د ماذ ۰ 

« سألت أبا عبيدة عن السبب الذدى من أجله ى المهدى 
بشاراً عن ذكر النساءِ قال : كان أول ذلك استار نساء 
البصرة وشبانا بشعره حى قال سوار بن عبد الله الأكبر ومالك 
ابن دينار : ما شىء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من 
أشعار هذا الأعى ! وما زالا يعظانه 

١‏ وكان واصل بن عطاء يقول : إن من أخدع حبائل 
الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعى الملحد . فلما كر ذلك 
وانهى خبره من وجوه كثرة إلى المهدى › وأنشد المهدى ما 
مدحه به مهاه عن ذكر النساء وقول التشبيب › وكان المهدى 
من أشد الناس غبرة » 

قال أبو غسان : «فقلت لأ عبيدة : ما أحسب شعر 
هذا أبلغ فى هذه المعانى من شعر كثير وجميل وعروة بن 
حزام وقيس بن ذريح وتلك الطبقة » فقال : ليس كل من 
يسمع تلك الأشعار يعرف الراد مها » وبشار يقارب النساء 
حى لا ى علهن ما يقول وما يريد » وأى حرة حصان 
تسمع قول بشار فلا يؤثر فى قلبها ؟ فكيف بالرأة الغزلة والفتاة 


1Y 
: الى لا همها إلا الرجال ؟ م أنشد قصيدته‎ 
e 0 قد لامی ف‎ 
a: اللوم ی عر‎ 

إلى قوله : 

e‏ س ت و 
٠‏ قواه على لسان صاحبته : 

3 
فا أنت کالذی زعا 
أنت ور مغازل اشر 
قد غابت اليوم عناك حاضنى 
2 ۶ ۾ أ 2 


CET 
ا فأنت المساور الظفر‎ 2 
٠ ب ا‎ 
E کیف بای إذ ام کین‎ 
۳ آخحر القصيدة‎ 
ل ا علق : مئل هذا الشعر عیل اقلوب ویلین‎ 
» الصعب‎ 


A 
وف هذه ال احلة بين ای غ. ال وان عمردة ا أ جال واسح‎ 
لابحث فى طريقنى الغزلين المشاق من أمثال كثبر وجميل وعروة‎ 

وقيس وإخوان تلات الطبقة 

فهذه الماجلة تبين لنا قیل کل شی ء مبلخ اللحاجة إل التفرقة 
ن هان المدرستان > لالباس الأ و حى عل الښحول 
من‌اٺرواة وعلمأء الأدب؛ ق العصرالعبامی کان دة وتلامده 

فاًبو غ..ان قد حب أن الشعر الذى E‏ فيه النساء كله 
غزل لا فرق فيه بین کشر وقیس وبين بشار ومن حا حلوه 

ا عبمدة یکاد عاثله ف هذا الاعتقاد لأنه -حسب أن 
الحطر من شعر باز ا بأ من فهم النساء شعره وقلة فهمهن 
أشعار العشاق من أمثال كثر وعروة وقيس وجميل 

والواقع ` عر ذلك كا يتبين من المقابلة بين الطر بقتين 

الواقع أن اللحليفة « المهدى » كان أفطن إلى الفرق بين 
الطرىفتن أنه اعتمد على حسه وعلى المشاهدة ولم يعتمد على 
ارو ا ا اا دا ا ا 
کلام یتساوی فيه کل شعر درد فيه التش.ب ووصف السان 

فالمھدی ہی بشاراً غزله وم ينه أحدآً عن رواية قصائد 
العشاق من الشعراء الذين أشرنا إلهم . لأنه أحس الفرق بين 


. هو معمر بن المثى من علماء اللغة والأدب فى القرن الثالث الهجرة‎ )١( 
ول من آلف فى البيان» وله فيه كتاب مجاز القرآن » وقيل إن مؤلفاته‎ 


تلغ المائتين . 


1۹ 
الشعرين وأدرك على البدية الى لا تحاول التفسير والتعليل 
أن هذا غير ذاك 

وليس هذا الفرق على التحقيق أن شعر بشار أسہل لغة أ 
أسلوباً من شعر كثير وجميل » ولا أن بشاراً يقارب الرأة وأولئاك 
العشاق لا بقار بونما » فقد تكون قصائد كثر وجمبل وأمثامما 
سيل لغة وأسلوباً من قصائد بشار على الإجمال » وقد يكون 
هؤلاء أقرب منه إلى طبيعة الرأة وهواها وأعرف بغضما ورضاها 

وإنما الفرق بيما أن شعر بشار هو شعر المتحدثن 
والمتحدثات ى مالس اللهو والفراغ » فهو مادة الحديث فى 
تلك احالس ومادة الحديث عا »› وهو وسيلة الإإغراء ا ورسول 
الدعوة إلا »> ومن هنا إغراؤه بالفساد وحاكاة ما يتخيله 
ويرويه بين الظرفاء والظر يقات 

أما شعر كثبر وأمثاله فهو كالرسالة الحاصة من رجل 
واحد إلى امرأة واحدة » وهو إن أغرى بشى ء فلا يغرى الرأة 
بأن تذهب إلى ملاقاة الرجال الكثيرين ولنساء الكثبرات > 
ولكنه يغرا بعلافة قلبية كالعلاقة بين كثبر وعزة » وجميل 
وبثيتة » وعروة وعضراء › وقیس وليل . ولیس هنا ما يدفع 
العاشتى أو العاشقة إلى مجالس الظرفاء والظريفات »› بل لعله 
ما يدفع إلى العكوف والاعتزال 

فالفرق هنا فرق بين طبيعتين متباينتين : طبيعة الحب وهو 
عحصص لا عم > وطبيعة اللاهى بمجالسة النساء وحادتهن وهو 


Y0 
دتقيد بواحدة دول غير ها » ولا يبلغ من التعلى ا إا أن‎ 

ثرها على الأخحريات يالجالسة ال ة وتعثيل مساجلات الخرام 

mT‏ منحاه من گر بن ألى ربيعة > لن 
الجالس الى كان بغشاها كانت شبيمة على نحو ما باجالس الى 
کان بألفها ابن أى ربيعة » غير أن مجالس شار کاتت اف 
بالاأندية اللاهية فى عصرنا . والس ابن آی ربيعة كانت 
قرب الى سہرات الحرم المغلتق فى العصر الاضى الذنى كان 
يتحلل من الحجاب بعض التحلل ى الحلوات وبين اللحدران 

فصاحبات بشار هن" ابلحواری والقيان والمسہترات باللهو 
من نساء الحواضر للای ا صم هن › > وصاحبات عر هن" ˆ 
الخرائر اللائ يفرجن عن ا فى غفلة الرقباء و ٤‏ 
وھۇلاء ف الأدب والنشأة غير هولاء ۰ ولکن الشبه بين الطائفتين 
أن الحديث معهما حديث شاعر مشغول بالساء جميعاً وغير 
مقصور على واحدة بعينها بخصا بالمناجاة والوفاء 

وهنا الملتى بين ابن ای ربيعة وبشار 

وهنا اشرق بین كل مہما وكل من كثير وعروة وقيس 
وجميل ‏ فشعر هؤلاء معدن من الكلام غير المعدن الذى منه 
کلام الأخرين 

- ولا يعر من هذه التفرقة أن يقال عن کر مثلا إنه كان. 
حون عزة ویغازل غیرها . فانه قد يقعل ذلك ولا يشبه شعره ‏ 
مع هذا شعر عمر وہشار ف المعدن والأثر والطبيعة > کا أن 


۷۱ 
اماس المريف لا يصبح زمرداً ولا مرجاناً ولا ياقوتا لا بم ز یغوه › 
بل يظل أشبه باماس من أجل هذا التزبيف »› ونراه فنذكر . 
الماس ولا نذكر الزمرد والمرجان والياقوت إلا انعد اصناف 
المعادن الحتلفات 
وقد 'نسبت إلى کشر آبیات تشبه تی ظاهرها أن تکون من 
كلام الغزلين المكثرين وهى هذه الأبيات : 
عتع ا ما ساعفتلكٌ ولا تکن 
علیلف شجی ی الحلق حین تبین 
وإن هى أعطتلت الليان فاا 
لغيرك من غلاا ستلين 
وإن حلفت لا ينقض النأى عهدها 
فليس نحضوب البنان بين 
ومهما يكن من صدق النسبة ى هذه الأبيات أو كذبما 
فالذى يلوح منا. أن قائلها أحس شجى المحلق من تقلب 
المعشوقة الواحدة وود لو ظفر بالمعشوقة الى لا تتقلب ولا تلين 
لغہرہ کا لانت له ولا تغدر به کا تغدر بسواه » فعدل إلى 
التأسى وهو كاره لمذه المتعة راض بها على غير اختيار لو 
مللك الاختيار . وليس هذا ما يقوله الشعراء الغزلون المطبوعون 
على الردد بين مجالس النساء الكثرات > بل لعله تما يضجرھ › 
ويثقل على طبائعهم أن يطالبوا بالوفاء وال بيهم وبين 
الثقلب ى مجالس الحديث واللقاء 


۷۲ 1 
وكذللك جاء من أخبار ابن ألى ربيعة أنه علق بامرأة واحدة 
هى التريا بنت على . وأطال الغزل فما والتودد إلا وأجفل ما 
رلغه عرفا من خير نعما > ولکنه ظل وهو يغازما ويبادها 
المودة عرضة كل يوم لعتاب مہا على مغازلة غبرها ومبادلہن 

مثل هذه المودة 
وما ينبغى أن نستحضره فى هذه المقارنات أا ليست 
للموازنة بين شاعرية وشاعر ية . أو بين قدرة فنية وقدرة فنية . 
فما لا شلك فيه أن کشراً وإخوانه عسنون أبوااً ان القول 
لا یستطیعھا ابن آی ربیعة. الا آنہم لا منوا لام أشعر منه 
فى الملكة الفنية » فإنه هو راا ا ll‏ من القول 
لا یستطیعوما ولا بلمون ہا ۰ واا حسن کل ه مھ ما سنه 
لأنه عحسه ورصدق فى التعبير عنه واادلالة عليه u‏ 
العشاق قصيدة واحدة تعدل مساجلات ابن آی ربمعة وحکایاته 
الغزلية » لأنهم لا يألفون هذا الضرب من الشعور » ولا بجنحون 
إلى وصغه والغبطة بتمثیله » وکذلك تبحث ف دیوان آبن 
آی ربيعة عن صرخة واحدة منأععماق القلب الأصدوع » والنفس 
الوالمة فلا تظفر بها ولا تحوم حوفا , لأنه لم يرزق هذه الطبيعة 
الى تتعلق معشوقة واحدة » وتعلتق عليه سعادما وشقاءها 
وإقباها على الياة وصدوفها عا 
رما قال نی الفرق بین شعراء الطربقتین قال فى الفرق بين 


A 
قراء الطريقتين على نحو واحد » فالقراء الذين يأنقون للغزل‎ 
العمری یفضاونه على غزل کثیر وقیس وجمیل » ولا بعدلون‎ 
به شعراً من غير طريقته وغرضه . ويشمهم قراء العشاق‎ 
الموحدين » الذبن سول |ام و عوك على مثل‎ « 
أن رنظر وا‎ Y!. مزاجهم فا ررض ول بدلا دشعر أولاك العشاف‎ 
إلى اأطر بقتين بعين القن الحالص فهما إذن متعادلتان حافلتان‎ 
عمتعة الحمال ويرا اعة التعبير » كا يتعادل مصور الحدائق‎ 
> ومصو ر البحار عند من ينر إ إلى قدرة التصوير عند هذا وذاك‎ 
ون کان هو تى طوية نضه مؤثراً لناظر الحداتق ى اأط.عة‎ 
او مۇثراً فہا لناظر البحار‎ 


Ve 


الصدق الفى ف شعره 


عرضنا فما نقدم للصدق ی شعر ابن آی ربيعة من الوجهتين 
التار عة والحلمة 

والصدق من الوجهة التارعية هو الصفة الى نتحراها 
حين نبحٿث عن وقوع الأخبار الى رواها الشاعر ف أشعاره 
القصصبة 

أما الصدق من الوجهة اللحلقية فهو الذى نتحراه حين نبحث, 
عن دلالة تلك الأخحبار على حلقه وأدبه . هو صادق آم کاذب» 
وعخلص ف عقائده الدينية وآدابه الاجاعة أً م موارب فا » 
وقادر على نفسه أم مستسام لشېواته وغوایاته 

وكلتا الوجهتين من صدق التاريخ أو صدق الأخلاق 
لا نتعرض له مرة أخجرى نى هذه الكلمة الى نتفر فما إلى 
صىدقه من الوجهة الفنية 

فقد یکون الرجل صادقاً فیا روی من أحادیثه 

وقد یکون صدقه فیا دالا على خلق حسن أو معيب 

فهذا وذاك غير الصدق الذى عاسب عليه الشاعر من 
الوجهة الفنية » وهو صدق الشعور الذى عبر عنه »> وصدور 
ذلك الشعور منه عن مزاج أصیل لا تکلف فيه ولا احتلاق 


Ye 

حد ت الأغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 

« حججت مع آیی وآناه غلام وعلى جمة »فلما قدمت مكة 
عل اللرے اة( ) من شعری ۴ درسأها فرجم عل ما کانت 
عليه ومول : واأشباباه ! حی فعل ذلك مرارا م قال لی : 
وکل ماوك لی حر إن کنت کشفت عن فرج حرام قط . 
فقمت وأنا متشكك فى ينه » فسألت عن رقيقه فقيل لى : 
آما فی الول ( ؟ فله سبعون عبدآ سوی غیرهے » 

هذا التشكات جائز - بل وجب - إذا كان الغرض منه 
عا عن تاریخ اوقائم أو عا عن خلق الشاعر وأدبه 

واکنه فضول لاوجوب له إذا کنا نبحث عن صدقه الفى 
ی تبره »> فهذا الصدف ثابت له من بوت مزا جه ونوت 
فطرته الى جبل علا » وهى المطرة الى أغرمته بالنساء والتحدث 
إلهن وااتحدث عہن وعثرل ذلات فی فن ٠ن‏ الفنون ›» هو هنا 
فن الشعر أو الأقصوصة المنفوهة 

فهذا امزاج ثابت له لا شات فیه 

وهذا امزاج مى ثبت لاشاعر فهو كاف للتحقق من 
صدق تعبيره ولو لم يقع خبر واحد من الأخبار التى نةنہها على 
الوجه الذى رواه 


5 )1( ما تمع من شمر الرس . 


۷٦ 

إذ قصاى الكذب نى اللحير أن يكون اخراعا ملفا 

يعرف صاحبه بتلفيقه وتأليقه کا يعرف بذلك وضاع 
الأقاصيصس > ومع هذا بؤلف واضع القفصة أخباره ولا عنعه ذلك 
أن يوصف بالصدق الفى إذا أحسن الشعور والتخيل وأحسن 
الى جانب هذا ثيل شعوره وخیاله 

وهذا هو الصدق الفى الذى عتيناه » وهو ملازم لشعر 
ابن أ ربيعة فى ظم ما وصف ولو اخرعه ا 
أدعل عليه بعض التبديل والز يادة 

ومن أمثلة ذللف أنه وصف منظراً رآه ئی بیت فقال : 

) وقد قلت ليلة ازل U‏ 

أحضلت ريطى على الساء() 

فلما نشد الأبيات خرجت له جار ية حضرت المنظر فقالت : 
ما رأيت أكذب منك يا عمر ! تزع أنك باب لزل ونت فى 
جنیذ ) عمد بن مصعب ودر اَن التاء الت ربطتلك 
ولیس ى السماء قزعة() ! ... فقال : ھکذا یستقے هذا 
الشأن » 

ونرجع ل الأبيات الق ) استقام له شاا » مدا التبديل 
فإدا هی بعد البيت المتقدم : 


١ (‏ ) أحضلت بالت والريطة كل ثوب يشبه الملحفة . 
(۲) قبته , (۴) القطمة من الغام , 


۷۷ 
لیت شعری وهل يردن ليت 
هل هذا عند الر باب جزاء ؟ 
کل وصل امسی لدی لانی 
غيرها > وصلها إلا أداء 
کل خلق وان دنا لوصال 
أو نأى فهو لارباتب الفداء 
فعدى اثلا وإن . نیل 
إنما ينتفع الحب الرجاء 
فبدا لنا أن القافية هى الى جاءت « بالسماء » وأنه قد خحلق 
المطر وابتلال الريطة بعد أن عرضت له هذه الكلمة ف القافية › 
فلم یستقے له الت إلا بذلك التبديل » وهو ضعف لاك أن 
تحسبه عليه فى نقد الصناعة النظمية » ولكنه لا بنع أن 
بكون ذلك المنظر جائز الوقوع وأن يأنى وصفه والشعور به على 
ذلك الال » وهذا هو الصدفى الفى الذى حاسب به الشاعر 
ی هذا الباب » ولعله یؤدی بتبدیله المنةار معی آخر له دلالته 
ی بيان إعزازه لافتاة الى تجشم اللحروج فى المطر لانتظارها » 
فذلك معى يستحق أن يوصف وآن بخترع اخحراعاً ف رواية 
من الروايات » فلا يعاب من الوجهة الفنية اقل عيب › 
ولا يلام عليه الشاعر إلا إذا أحال ى اختراعه فوصف المستحيل 
الى لا يكون ولا يعقل » كأن يذكر المطر حبث كت 


Y۸ 
نزوله كل الامتناع فی أوان معهود > وهو نقص ف التخيل‎ 
وملاحظة الواقع مس القدرة الفنية الى لا غى عا لأععاب‎ 

الفنون 

وبهذا نصل إلى تفرقة أخرى غير التفرقة بين الصدق من 
وجهة الفن والصدق من وجهة التاريخ أو الأخلاق 

نصل إلى التفرقة بين الطبيعة الفنية والصناعة النظمية > وإن 
لاح أن كلمة الفنان وكلمة الصانحع مبرادفتان 8 و كالمىرادفتىن 

فعمر بن أنى ربيعة وافر الحظ ءن الطبيعة الفنية الى تفوق 
على شعراُما وأصبح ا طریقتہا 

ولكنه ليس بوافر الحظ من الصناعة النظمية الى يلجثه 
ا فا ا > ون لم حوله عن فطرته 
الى لا حول عا 

وخحلاصة هذا جمعه آنا نستطیع أن نؤمن بصدف الشاعر 
ىا قله خوت أن كانه عة الراقة زع الشتاعة بل لعلنا نرفعه 
إلى مقام الإمامة بين شركائه ف الطريقة والمراج » وهو فى 
عحیص الخر أو تمحيص الصناعة وراء هذا الق 


۷۹ 


ذوقه ى جمال المرأة 


قضى ربن آي ربيمة کر آیامه فی معاشرة 

اکر شعره ف وصفب عاسن النساء » فن الطبیعی 
بقع ف اللحاطر کات صاخ دوق انور ی جال 1 
یسال عنه من یکتب تاره وینقد شعره ویرده لی مزاجه 
وشعو ره : 

وا لمشهور أن الرجل الذى الط النساء يعرف جماهن 
GS E I a‏ ليس يتذوقه الاحرون 

ولكن هذه الشبرة وهم كسائر الأوهام الشائعة الى تتلقفها 
الأسماع ارتجالا م لا تثبت على المراجعة والقحيص 

فلا الرجل « زير النساء » ولا الرجل « العاشق » باحجة 
ى ذوق الحمال » لأن زير التساء موكل بحب الأنوثة فى المراة 
ينظر إليها قبل أن ينظر إلى جماها » ولأن العاشق موكل بحب 
« شخصية » معينة تسهويه كائتاً ما كان حظها من امال »› 
ومذا حب المرأة ويۇترھا ر ينات جنسپا » وآمام عينيه 
مهن من هن أجمل ما وأوفر حًا من الحاسن والمغر يات 

مثل الرجل « زير النساء » فى هذا مثل الرجل الأ كول 
يهم كل ما صادفه من انأ كول فليس هو بالحجة فى القييز 


A 
بين الأطعمة والطعو م‎ 

ل اأرجل العاشق فى هذا مثل اأرجل المولع بصنف واحد 

من 1 کل فھو مصدوف عن کل ما عداه ولو کان فه 
هو أفضل نى التغذية وأمتع ف اللذة 

فلا هذا ولا ذالك يسأل فى صناعة الطهى ومتحة الطعام 

وإعا ال عہما الرجل الصحيح الذى علك ذوقه فلا 
بے رو فه صارف عن کو اسن السائغ حث کان 

وكذلك يسل عن جمال المرآة من یری ویقابل ویستکر 
من الر ية والمقابلة وهو ناظر ىكل مايراه بعين المساواة والاختبار 

وجاثز أن يكون زير النساء حجة فى ذوق ابحمال » ولكنه 
لا بکون كذلك لانه زیر نساء 

وجائز أن يكون العاشق حجة نى ذوق الحمال » ولكته 
لا بکون کذللك لانه عاشق 

وإغا یکونان كذلك للكة توجد فيمن عالط التساء 

ا يبعش المرأة الواحدة كما توجد فى غير هذين من 
عامة الرجال 

فاذا كان ذوق اعمال عند ابن أهى ربيعة شاعر الغزل 
وأ كر شعراء عصره عحالطة لبناته الغزلات المشمورات بالحمال ؛ 

کان ذوقه قبل کل شىء هو الذوق الطبیعی الذى يتفق 
لكل من كان مثله فى الأصل والنشأة والبيغة 

فهو عرلى حضرى مرف مولع بمعاشرة النساء » وكل من 


۸١ 
کان عربینًا حضريًا مترفاً فلن یکون ذوقه فی جمال المرأة إلا‎ 
کذوق عمر بن نى ربيعة کا رأيناه فى شعره وأخباره‎ 
فكان ذوق العرب عامة فى الحمال ذوق الفطرة السليمة الى‎ 
بفسدها الرف ولم تغيرها بدع الحضارة . وكانوا ببتحسنون‎ 
من جمال المرأة الوضاحة واميف والرشاقة والحفر ويشيدون مبذه‎ 
الشمائل ف كل ما روى عم من غزل البداوة » وكانوا بحبون‎ 
›» مع اهيف والرشاقة أن تكون المرأة بارزة الهود والروادف‎ 
یھر ذو لا شرح بی عن سوء قعل کر بشبته لنا حب الحمال‎ 
وظائف الأعضاء  فهم فى ذلك ات ذوقاً من أساتذة‎ 
الیل المعاصرين الذين آوشکوا أن يسووا بين قامة المرأة‎ 
احميلة وقامة الرجل للحميل ی استواء الأعضاء » فما عیب‎ 
› رأة غ أو ) فو ( ن تکون رسحاء ضئرلة الردفين‎ 
لہا خلقت بحوض عریض ملحوظ فيه تکوین ابلنين » فإذا‎ 
كانت ععيحة البنية سوية الحلق وجب أن تک عظام‎ 
e a E ف وعجیز ما ون‎ 
وإلا أشار هزاله إلى آفة فى تكوين اب حسم لا توافق حاسة امحمال‎ 
وكذلك يستحسن اللحصرالدقيق ف المرأة لأن ضخامة المعدة‎ 
قد تؤذى اجنين وتضغط عليه ى الرحم وتشير إلى التزيد ف‎ 
الطعام فوق ما تستدعيه وظائف الحاة ف ف جسم الآنسان‎ 
فالذوق العرلى فى دقة الءصور وبروز الأرداف ذوق مود‎ 
› یه حب التنسیتق کا بزكيه تكوين وظائف الأعضاء‎ ۳ 


AY 
: وحمادی الحسن نی المراة أن تکون کا وصفهاکعب بن زهیر‎ 
هفاء؛ مقلة :عجراء._ مدير‎ 
ا یشتکی قصر مہا ولا طول‎ 
وعو النوق الى رى عليه اين آبى رببعة کا رى عليه‎ 
: العرف الغو » حين بقول‎ : 
إنى رأيتك غادة خمصانة ربا الروادفعنذبة مبشارا()‎ 
حطوطة الاتبن أل حلقها‎ 
مشل السبيكة بضعة معطارا‎ 
کالشمس تعجب من رأی ویزیہا‎ 
حسب أغرَ إذا تريد فخارا‎ 
: أو حين بقول‎ 
ابت الروادف والثدى لقمصہا‎ 
مس البطون وأن تمس ظهورا‎ 
: أو حين قول‎ 
فين طاوية اللىشا‎ 
جيداء واضحة المبين‎ 
بيضاء نأاصعة الا‎ 
ض كدرة الصدف الكنين‎ 
وكان على فرط معاشرته النساء المبرجات محمد الحياء‎ 


. الحمصانة الدقيقة اللصر › والريا الممتلئة » والبشار حسنة البشرة‎ )١( 


AY 


والحفر ف المرأة کا حمدهما العرلى البدوى الذى ينظر إلى 
المرأة فی فطرہا الأولى خمرة بعيدة عن خلىق التعرضس والاقتحام ْ 
فیذکر احفر کثیرا نی شعرہ کا قال وهو موذج لحمیع ما قال : 
غراء ى غرة الشباب من الحو 
ر الوا زيما خفر 


مفلج واضح له أشرا 
فالعرف العرلى أو العرف الفطرى على الأصح الأع واضح 
a e‏ 
و أو على الابتداع 4 وين 
ولکن هذا العرف‌یطراً عليه عارضان‌یغیرانه وينحرفان به عن 
قصده » وهما معبشة الحضارة والبيئة الاجماعية ا 
إلا منتلك المعيشة الحضرية» وهى بيثة الرف واانعمة والرخاء 
الشباة والحبة :طلهران. فى انرق حن ٠‏ عيغة العا 
والاشتغال برعى الشاء والإبل كا يقول : 
معاصم م تضرب على الم ف الضحی 
عصاها ووجه م تلحه السا )١‏ 
وتظهران فى المباهاة بكسل الرأة ونومها إلى الضحى وفرط 


١ (‏ ) الأستان المفلجة الى بينها فواصل » والأشرى الأسنان حدة الأطراف. 
(۲) آی م تغيره رياح السموم . 


Af 
غضارتما لأن ذلك| جميعه عنوان الغنى والاستغناء والدلال على‎ 
الرجال » فإذا ذكر اميف فى جمال المرأة ختيل إليلت أنه يذكره‎ 
» متارعة للعرف وعادة من عادات اللسان وهو سیاه عن »عنام‎ 
ونه يناقض وصفه حين يذکر اميف ويقرنه بجا ليس يتمع‎ 
و ا ا ا فا اه و‎ 

سحستاعء » 3 ف قوله : 
م په په غراء و صفر وشا حها 
وف المرط ما أهيل" مراکم 
و قوله : 
أسیلات آبدان . دقاق خصورها 
ورات ما التفت عليه اللاحف 
أو قوله ٠‏ 
هيف پ(عابيب بدن ن 
قهن حن الدلال واي () 
وکل نسائه اہن عنده وصف البدانة الى توشات أن 
تقعدهن عن الح ركة فتعاب وتدحل فی عداد العجز وتعب 
الأعضاء » كا يقول : 


)١ (‏ الرعبوب الناعمة والشماس هو الإباه وإلعناء . 


Ao 
قطوف من ْک الأوانس بالضحیى‎ 
٠" مش قہس الباع من برها تربو‎ 
أو قول‎ 
من البيض مكسال الضحی حر ية‎ 
) ثقال مى تہض إلى الشىء تعر‎ 
: فهن‎ ٤ ا ا ف وصف نساته‎ 


له 


نواعم و ید ن ا ٠‏ 


او 


وکان اختیاره أدل على ذوقه من كلامه » فقيل إن الريا 
الى هج عحاسها كانت من ضخامة العجيزة محيث تريق الاء 
على جسدها فلا یبتل ظاهر فخا ٤‏ وهو عيب م محمله على 
استحسانه إلا ما فيه من دلااة النعمة والوثارة وقلة الحاجة إلى 
الح ركة نى خدمة البيت وطاب المعيشة › وقي مثل ذلك عن 


)١(‏ ربا الفرس أآى انفتع وأدركه الربو . (۲) البحرية الكزة 
الى فباقصر ٠,‏ (۴) القباء الضامرة الصر والري اليلاخل , 


۸٦ 
عائشة بنت طلحة إذ دخحلت عليما زائرة فرأت عجيزتها من‎ 
خلفھا کأہا جسد آخر . قالت : فوضعت إصبعی علا لا‎ 
: ما ھی ! فلما آحست مس أصبعی سألت : ما هذا ؟ قلت‎ 
جعلت فداءك . ل أدر ما هو فجئت لأنظر . . . فضحكت‎ 
! عائشة وقالت : ما أ كر من يعجب مما عجبت منه‎ 

ووصفا عزة اليلاء وهى وصافة لحاسن النساء فقالت : 
ما رأيت مثلها مقبَلة ومدبرة › تم قالت إا ذات عكن أى 
طيات فى البطن » ضخمة السرة » ولم تذ كر ذلك من عيومما 

بل ذکرته من اسا . أما عيوسا مہا الى ذکرما ہا ما دواریه 
الحمار ودو عظر الأذن وما ما بواربه اللحف ودو عم القدم › 
وما ردة ف الوجه تغض من الحمال 

وهاتان کانتا أجمل الشريفات من طبقة ابن آفى ربيعة 
ای کان یدل عاہا بصفات e‏ ا ا 
کا قال : 


بعيدة مهوى القرط ' إما لنوفل 
أبوها وإما تیل شمس وهاشم 


فهو رجل مطبوع ف ذوقه مال اأتسباء لاه بستحسن مه 
ماتوحيه إليه النشأة والبثة والعرف الشائع بلا کلف ولا ادعاء 


ومن اللاحظات الى لا تفوت القارئ المستقصى لشعر 


) ۱( القرط ما يعلق ف الأذْن ¢ و بميدة مهواه تايه عن طول اليد غ 


AY 

الشاعر أنه كان شديد الكلف بجمال الفم خاصة من ملامح 

الوجوه » فندرت قصيدة ى شعره حلت من التنويه به والتغى 
عمتعة تقبيله » كقوله : 


و وجه حسن صورته 
واضح السنة ذی غر نی 


(1) الفتاة الى بلغت ملغ النساء , 


AA 

أو قوله : 

تجرى السواك على غر مفلج 

عذب اللقات لذيد طم المشرب 

أو قوله : 

وشتيت ٠‏ أحوى ارا كز عذب 

ما له ف جمیع ما دیق ط ٠‏ 

وأمثال ذللك ى قصائده الوصفية كثبر يلاحظ لكرته وا 
بد آن یدل على ذوق خاص ی استحسان مواضع الحسن من 
النناء ».ولا أن نحسبه دليلا على التعبير اأطبوع دون ان 
نبعد نى اادلالة . لأنه كان زير نساء وليس ازير الناء الڌذى 
يلى الكثبرات منهن آن بطمع فى متعة سل ولا أشيع من الحدیث 
والتقبرل › وکلاھا مما یغری عحاسن الافواه »> 8ا أفصح عن 
ذلك فی بعض شعرہ فقال وک رر المOعی‏ کٹیراً ی آبیات آخری : 
نما ازددت مہا غبر مەس لا ماوتقبیل فما والحديث المردد 

فا جرع کات اع مان اتور ای شی ا 
الأحاديث والقبل ولا يغفل عن وصفها والتغى بتعا . ومتى 
قيل إن عمر بن أنى ربيعة كان بحمد من محاسن المرأة ما 
محمده الرجل الذى نشاً بين العرب ف بيثة الحضارة والنعمة › 
وکان بوحی من مزاجه وفراغه مشغوفا بمعاشرة النساء فقد قيل 
إنه شاعر صادف الس مطبوع التعبير . 


 ةقرفتملا الشتيت وصف للأيان الإفلبجة أو‎ )١( 


۸۹ 


من نوادره وأخباره 


بعض النوادر والأخبار يراد لذاته وسن الكوت عليه 
إذا رويت كل نادرة منه على حدة 

ومن ذلك نوادر الفكاهة والنوادر اأى تشتمل على خبر 
من أخبار المعرفة العامة أو جواب مسكت أو نكتة من نكات 
البلاغة 

ولیس بالضروری أن تکون النوادر والآخیار الى تساق فى 
معرض التراجي والسير من هذا القبيل | 

بل يكي أن تكون النادرة مشتملة على عادة من عادات 
المرج له أو سمة من سماته لتستحق الإثبات والمراجعة › وهذا 
الذ ی توخیناه فی سرد ما لی من النوادر والأخحبار » وكله من 
الأمثلة الى تتکرر فی حياة ابن آی ربيعة وتنبشنا حالة من 
حالائه أو سمة من سماته › وقد عر ہا القاری بی کتاب 
فلا يطيل الالتفات إليما بين النوادر الى تروى تم بحسن 
السکوت علہا 

ا 

فكان عمر يقد م فيعتمر فى ذى القعدة ومخرج من إحرامه 

فیلہس الملل واوشي ویړرکب النجائب احضو بة باجناء علا 


0 
الطنافس والديباج ويسبل لته ويیتصدی للعراقيات والمدنيات 
ا الی یس کہا › فخرج یواً 
لعراقيات فإذا قبة مكشوفة فيما جارية كأنها القمر تركب معها 


جاريه سوداء کا لسحة 07 d7‏ فقال للسوداء من أت ؟ ون 
ین آنت یا عالة ؟ فقالت کک الله تعبات إن کنت 
تسل هذا العام :من هے ؟ ومن أين . قال : فآخبریی 


عسى أن يكون لذلك شأن . قالت : نحن من أهل العراق 
فأما الأصل والمنشاً فكة » وقد رجعنا إلى الأصل ورجعنا إلى 
بلدنأ » فضحلكت . فلما نظرت إل سواد ثنيتيه قالت : قد 
عرفناك ! عمر بن أى ربيعة . . . قال : وم عرفتى ؟ قالت : , 
سواد تواك الى لبت الا قر . . فلم يزل 
تمر بہا حى تزوجها وولدت له 

و اد ثنيتيه قصة مع الريا إحدى صويباته وأجملهن فما 
قیل > وخلاصہا أنه زارها وما ومعه صدیتقی له کان 
ویتوصل بذکره فى الشعر › فلما كشفت الريا السر وأرادت 
TT E‏ : إنه ليس #ن 
أحتشم منه ولا آخی عنه شیئاً » واستایی فض حات . وّكان النساء 
إذ داك يتختمن ى أصابعهن العشر » فخرجت إليه فضربته 
بظاه ركفها فأصابت اللحواتم تة العلبن وکادت أن تنقطها: 


(۱) کساء سود : 


۹۱ 
فعا هما فى 'البصرة فسكنتا واسودتا وجعل خصومه يعر ونه ہما 
کا قال الحزين الكتانى : . 
ما بال سنیلت ام بال کسرھا 
آھکذا کسرا نی غیر ما باس 
أم نفحة من فتاة كنت تألفها 
آم ناما وط شب ٣١‏ صدمة الكاس 
وکان جالساً می وغلمانه حوله فأقبلت امرأة برزة علا 
أثر النعمة تم سلمت وسآلت : أنت عمر بن آهى ربيعة ؟ 
قال : آنا هو . ما حاجتك ؟ قالت : حباك الله وقر بلك . هل 
وأشرفهم حسبا ؟ قال : ١ا‏ أحب إلى من ذللك . فعادت تقول : 
على شرط . تمكنى من عينيك فأشدها وأقودك حى تتوسط 
اوضع الذی آرید م أفعل ذلك عند إخراجك حی آنہی 
بك ی مضربك هذا . فوافقھا ومضی معھا حی کشفت عن 
وجهه فإذا بامرأة على کرسی لم یر مثلها قط جمالا و کالا « 
أنا عبر : . . قالت : أنت الفاضح لاحرائر ؟ قال : وما ذاك 
)١ (‏ الشرب هم الجتممون على الشراب . 
٣(‏ ) البرزة المرآة الى ترز الرجال . 


۹۲ 
جعلی ايله فداء ؟ قالت الست صا۔حب هذه السات 


قالت : وعيش آخی ونعمة واأدى 
لأنهن الحى إن لي تخرج 
فخرجت حخوف ہا فتسمت 
ا م 
فتناولت ا لتعرف مره 
اتخفب. الادلاف غر شنج 
فلثست فاها آخذاً بقروا 
شرب انز بف برد ماء الحشرج 1 
قم فاخرج عى > وقامت من لسا فجاءت ا) رأة فشدت 
عينيه ومضت به حي e‏ إلى مضر به ر واکتآب وبات 
لاه یفکر فیا رى وھح . فلما صح اذا ا رأة اعود إلبه وتسأله : 
هل للك فى العود ؟ فيذهب معها کا ذهب ف المرة الأول « 
ويل فتاة الاش فتبادره قائلة : ايه يافضاح الراثر ؟ سبال : : 
عاذا + جعلى الله فداءك ؛ فتقول بأبیاتات ‏ ده : 


وناهدة الديين قلت ها : اتكى 
على الرمل من جبانة "ام توسد 
)١(‏ التزيت من سال دمه أو يبست عروقه من العطش »› والثرج 


نقرة فى المبل بجتمع فيا الما قيصفو أو كوز صغير » والقرون الضفائر . 
7( ا اا 


۹۳ 

فقالت : على اسم الله أمرك طاعة [ 

وإن كنت قد كلفت ما . اعود 
فلما دنا الإصباحقالت: فضحتى 
فقم غير مطر ود : ون شئت فازدد 

قم فارج عى 

فقام ت م ردته وقالت له:« لولاا وشك الرحيل وخوف 
الوت وحبى لناجاتك والاستكثار من مادئتك لأقصيتك 
هات الان کلمی وحدٹی وأنشدنى ( 

قال مر وهو يقص هذه القصة : ر« فكلہمت آدب الناس 
وأعلمهم بکل شىء“ م مضت وأبطأت 
اس وأحذت أنظر فإذا بآنية فما طيب » فأدخلت بد 
فیه وخباًہا نی كى ٠‏ وجاءت تلاك العجوز فشدت عيى 
وہضت ی تقودنی حى إذا صرت على باب المضرب أخرجت 
e‏ « م صرت الى مضرنی فدعوت غلمانی 
ووعد م ec‏ یدل عل باب مضصرب عليه طب کان نر 
کف فهو حر وله خحمسمائة دره فلم ٍث أن جاء بعضيم 
فقال : قم ! فضت معه فإذا آنا بالکف طرية وإذا المضرب 
مضرب فاطمة بنت عبد الللك بن مروان قد اخحذت ى أهبة 
الرحیل » فلما نفرت نفرت معهافہصرت ف طر يقهابقباب ومضرب 
وهيئة جميلة » فسالت عن ذلاك فقيل ها : هذا مر بن 
أى ر بيعة. فتخوفت وقالت للعجوز ال ىكانت ترسلها إلى قولى له : 


۹1 
نشدتلث الله والرح ما شأنلك ؟ وما الذى تريد ؟ انصرف ! 
ولا تفضحى وتشيط دمل ) 

قال : فأبلغتی العجوز رسالا فقلت : لست عنصرف 
أو توجه ل بقميصا الذى لى جسدها . ففعلت‌ووجهت ل" 
بیصن م تماما > قزادنی ذلك شغفاً ول ازل أتبعهم ولا 
آخالطهم حى | إدا صاروا على أمیال من دمشق انصرفث > 
وف ذلك أقول : 

ضاف الغدأة حاجی صہری 

ويشست بعد تقارب الأمر 
إلى آنحر الأبيات 
¥+ # * 

وكان النساء يتعرضن له ويعبن باستدعائه لترجية الوقت فى 
الحدیث والمناجاة » وحکى بعض ما اتفق له من ¿ ذلاث فقال : 

« بنا أنا منذ أعوام جالس إذ أتائى خالد اللحرّيت فقال لى : 
يا أبا الحطاب ؛ مرت لى أربع نسوة قبيل العشاء يردن موضم 
e‏ ولا حضر ء وفهن هند بنت 
الحارث المرية . فهل لك أن تأتيهن متنکراً فتسمع من حدیہن 
وتتمة تتمتع بالنظر إلهن ولا يعلمن من انت ؟ فقلت له : وححاك ! 
وکت ل أن اس شی ؟ فال : تلبس لبس آعرا م 
تجلس على قعود فلا يشعرن إلا بلك قد هجمت عليهن . 
ففعلت ما قال م آتیہن فسلمت عليهن ووقفت بر مهن . 
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ونصیب وغیرهے . فقلن لى : وبحك یا اعرا ما املحك 
وأظرفك ! أو نزلت فتحدثت معنا يومنا هذا فإذا أمسيت ‏ 
انصرفت فی حفظ الله ؟ فأنخت بعیری ثم تحدثت ٭عهن 
وأنشدتہن فسررن بى وجذلن بقرلى وأعجبهن حديى . . . م 
اہن تغامزن وجعل بعضہن قول ابعض : کانا نعرف هذا 
الأعراى ! ما أشه بعمر بن ألى ربيعة ! ! فقالت إحداهن : 
هو والله عبر . فدت هند يدها فانترعت عمامى فألقما عن 
رأسى ثم قالت لى : هيه يا عمر ! تراك خدعتنا منذ اليوم ! 
بل نحن والله خحدعناك واحتلنا عليك عالد فأرسلناه إليك 
تأتينا فى أسوأ هيئة ونحن كا ترى » 

وکان یتتبعم کل جمیلة یسمع بہا لیحادہا ویتغزل بها ولو 
تقع عینه علا 

حدث قدامة بن موسی قال : « خرجت بأخحی زینب لل 
العمرة » فلما كانت بسرف - على عشرة أميال من مكة - 
لقيى عمر بن أى ربيعة على فرس فسلم على » فقلت له : 
إلى آين أراك متوجها یا أبا الطاب ؟ فقال : ذکرت لى 
امرأة من قوبى برزة امال > فأردت الحديث معها ! 
فقلت : هل علمت آنا حى ؟ فقال : لا . واستحيا وٹى 
عنق فرسه راجعاً إلى مكة . 


۹٦ 


وحدث اميم بن عدی قال : ٍ 
قدمت امرأة مكة وكانت من أجمل الساء » فبينا عر بن 
أى ربيعة يطوف إذ نفلر إليها فوقعت ى قابه . فدنا ملا 
بکلمها فلم تلتفت إليه ء فلما كان ف الليلة الثانية جعل يطلبما 
حی أصاہا > فزجرته قائلة : اراك عى با هذا إناك فى حرم 
الله وف أيام عظليمة الرمة ¢ فلح علا کا 
أن e‏ ورت بعدها لاة فقاات لأحا : حرج 
معی يا أخى فأرنى المناسلف فإنى لست أعرفها › اا ودو 
معها ¿ فلما رآھا کا اراد أن یعرض ا فنقلر لى احا مھا 
فعدل عنها » فتمثلت المرأة بقول النابغة ٠‏ 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
وتتى صولة المستأسد الضارى 
فلم یکن صاحبنا بالفاتاك ش سبیل هواه» ونما کان هوا 
ب و ع الور الیل رکا ما کارا له 
حفله منه بغر عناء کا حدث ایم بن عدى مرة أخرى 
حین قال : 
ہیما مر بن ای ربيعة منصرف من المزدلفة يريد مى إذ 
بصر بامرأة فى رحالة “٠‏ ففنن ہا > وعم عجوزاً معا تنادیما : 
با نوار استترى لا يفضحات ابن أف ربيعة » فاتبعها عمر 


. مركب النساء يوضع عل البعير‎ )١( ٠ 


۹۷ 
وقد شغلت قلبه -حی نزلت می فی مغرب قد ضرب ها > 
فترل إلى جنب المرب ولم يزل بتلطف حى جلس معها 
وحادما » وإذا أحسن الناس وجهاً وأحلاه منطقا »> فزاد ذلك 
فی إعجاب عمر ہا > »> م أراد معاودتا فتعذىر ذلك عله وکان 
آنحر عهده » فقال فما : 
علق النوار فاده جهلا 
وصبا فلم ترك له عقلا 
إلى آحر الأبيات 


۰ 
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وانہی بعض هذا اللھو بجد الزواج حین بی بکلم بنت 
سعد الحز ومية الى ولدت له انه جوان 
وکان ہہواها وتعرض عنه . فارسل إلہا رسولا فضربت 
الرسول وحلقہا ج أی آوجعا ف حلمها _ وأحافتا عا آل 
تعاود اأرسالة بینه وبیا . تم أعادها تانية فصنعت ہا ما صنعته 
٤‏ الأو > فتحاماها رسله حى ابتاع أمة سوداء لطيفة رقيقة 
ن للها وكساها وآنسما وعرفها خبره وقال لما : إن 
E‏ فأنت حرة ولك معيشتك ما 
بقيت . فألته أن يكتب ها مكاتبة عا وعد وأن بلحت بالمكاتبة 
حاجته الى يريدها » فأجابا إلى ما سألت وأعطاها الورقة 
فأحذہا إلى باب کلم واستعانت پإحدی بنات جنسہا علی 


۹۸ 
إغراء سيد نها بقراعنما فإذا ربأ هذه الأبيات : 
من عاشق صب يسر اوی 
قد شفه الوجد إلى كلم 
رأتلك عیی فدعانی اوی 
إليلك للحين ولم أعلم 
قتلتنا با ذا أن 
ى غير ما جرم ولا مام 
والله قد آنزل فى وحيیه 
مييتاً ف ابه | 
من يقتل ااأنفس كذا ظالا 
as e‏ 
وأنت ٹأری فتلافی دي 
م اجعليه نعمة تنعمى 
وحکمی عدلا يکن بيننا 
أو أنت فا بیننا فاحكمى 
وجالسينى ملسا واحداً 
من غير ما عار ولا مأم 
وخبریی ما الذى عند 
بالله ی قتل امرئ مسلم 
فلما قرأت الشعرقالت ها : إنه خدّاع ملق وليس 0ا 
شکاه صل . قالت : یا مولاتی ! فا علیلف من امتحانه ؟ 


۹۹ 
فأُذنت له وهی تقول : ما زال حى ظفر ببغیته › فلیجلس إذا 
کان المساء نی موضع کذا وکذا حى یأتیه رسو › وجاء‌ها فی 
الموعد وقد هيات أجمل هيئثة وزينت نفسما وجلسما وجلست له 
من وراء سر . وترکته حی سکن نم قالت له : آخبرنی عنك 
یا فاستی ! ألست القائل : 
لا تجعلن أحداً عليلك إذا 
احببته وهويته ربا 
وصل ابيب اذا شغفت به 
واطو الزيارة دونه غبا 
فذاك أحسن من مواظبة 


لشت تز يدك عنده قربا 
ا بل ملاك عند دعوته 


فاعتذر هما م مکٹ عندها شرا ل ری هله این هو »> 
م استأذنما ئی اللحروج فقالت له : بعد أن فضحتى ! لا واللّه 
لا تخرج إلا بعد أن تتزوجی › فتزوجها وولدت منه ابنین 
أحدھا جران » وماتت عنده . 
E ¥‏ 


وتقكر ر النوادر والأخبار فى حياة ابن أ ربيعة على آغاط 
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شى من نسق واحد هو هذا النسق الذى مثلنا له عا تقدم ء 
ولکہا تلخص فی ختامها حبر ین مختلفین فی تشابه أو متشابمین 
فى اختلاف » ١ا‏ إجمال ذلك الإسہاب ف نماية المطاف 

قال مصعب بن عروة , بن الز بير : حرجت آنا وى عیان 
إلى مكة معتمر د ينأو حاجين » فلما طفنا بالبيت مضينا إلىا لجر 
e TTT‏ 
فلما قضى صلاته أقبلى علينا فلن : من آنا ؟ فأخبرناه » 
فرحب بنا وقال : یا ابی أخی » انی موکلی بابحمال أتبعه › 
ونی ریتکما فراقی حسنکما وجمالکماء فاستمتعا بشبابکماقیل 
أن تندما عليه . م قام فأًلنا عنه فإذا هو عمر بن أ د 

ویلحق بهذا احبر ما ذكره ابن الكلبى حيث قال : 
عمر بن آى ربيعة کال سار و بن الزبير ل 
له : وأين زين المواكب ؟ بعى ا 
بذلك بحماله ‏ فأجابه عروة : هو أماملك » ف ركض يطلبه 
وعروة يقول له : با أبا الطاب أو لسنا أكفاء لحادثتلك 
ومسایرتاك ؟ قال : بلی بای ا وای » ولک مغری بہذا 
الحمال آتبعه حیث کان 

إلى امرؤ مولع باحسن اتبعه 

لا حظ لى منه إلا لذة النظر 
م مضی حى لقه 
هذا أحد اللحبرين المتشاممين الحتلفين 


1٠١ 


واللحبر الاخحر أنه نظر وهو شيخ إلى رجل نى الطواف , 
٤‏ »> فعاب ذلك عليه وأنكره » فقال له : نا ابنة عى ! . 

ل : ذلك أشن لامرك . فأنبأه أنه خحطبہا إلى عه فأباها 0 
بصداق أربعمائة دينار وهو غير مطيق هذا الصداق » زشكا 
اله من حہہا وکلفه با أمراً عظم| »> واستشفع به عند عه 
فسار معه اله وکلمه فقال ا : هو ملق ولیس عندی مااصلح 
به مره . فساله عمر : وک الذى ا 
أربعمائة دينار تكفل بها وترك الرجل بعد أن قبل زواج‌الفتيين . 

وکان مر حين اسن قد حلف آلا بقول بيت شعر إلا 
أعتق رقبة » فانصرف يوماً إلى منزله حدث نضسه » وجعلت 
جارية له تکلمه فلا یرد علا جواباً » فقالت له : إن للك 
لأمراً وأراك تريد أن تقول شعراً » فجرى لسانه بہذه الأبيات : 

تقول ودی لا راتی 

طربت وكنت قد أقصرت حينا 
أراك اليوم قد أحدثت شواً 

وهاج لك الموى داء دفينا 
وکنت زعمت أنلك ذو عزاء 

إذا ما شعت فارقت القرينا 
بربلكف هل اتاك ها رسول 

فشاقك م لقيت فما حخحدينا 


۲ 


فقلت شكا إلى أخ مب 
کبعض زماننا إذ تعلمینا 
فقص عل ما يل ند 
فذکر بعض ما کنا نسینا 
وذو الشوف القديم وإن تعزی 
مشوق حین يلی العاشقينا 
وک من خلة أعرضتِ عہا 
غير قلیی وکات پا ضننا 
اردت بعادھا فصددت عہا 
ولو جن الفؤاد بها بجنونا 
تم دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم واحداً لکل بیت 
هذان اران عتلفان ف تصودر خحتام هذا العمر 
المديد الذى قيل إنه بلغ الان فلم یزل عر ی شیخوخته کا 
کان ف صباه ٠‏ ولم يعرض عن حظ الشباب واللحمال إلا 
على کره منه وحنین یعاوده کلما تناساه أو حاول أن بتناساه . 


۳ 


تتلخص أغراض النتخبات الشعرية فى ثلاثة : أحدها أن 
نختار للشاعر ما نى" عن حاله وله فائدة ى التعر يف حقرقته 
النفسية » أو حقيقة عصره وسيرة حياته 

وثانہا أن نځتار له الحسن من شعره » ون لم ينی“ عن 
شیء من سبرته وخلقه 

وثالا أن نختار له ما هو حسن مستجاد من الوجهة الفنية 
سواء نظرنا اليه ا نرا نی اخسن المستجاد من أقوال جميع 
الشعراء . فهو فن حسن فى الشعر عامة » وليس حسنه بمقصور 
على ما قاله الشاعر الختار له على التخصيص ` 

وقد حاولنا أن نوفق فما اخترناه هنا بين جميع هذه الأغراض 
جھد ما یستطاع التوفیق بیہا ی كلام شاعر واحد › وهو مع 
هذا لا یستقصی کل جید حتار من کلام ابن فى ربيعة > 
ولکنه الى ء الذى لا غى عنه فى عجالة تتناول سيرته وأدبه 
ومکانته » بین نة الكلام »> بعد ما اسلفقتا اقتباسه 
المتقدمة من هذه العجالة : 


1۰4 
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فدل علا القلب ريا“ عرفا 
ها » وهوى النفس الذىكاد يغلهر 
فلا فقدت الصوت pe‏ وأطفئّت 
مصابیح ست بالعشاء وأنؤر 
وغاب قمر كنت رجو عرو به 
وروح رعیان ونوم ر 
وحفف عى الصوت أقبات مشية ا 
حباب وشخصى خيفة الوم آزور ٠“‏ 
(1) الحباء الميمة آوالمسكن من الصوف أو الشعر Ee‏ يا الرائحة . 
(۳) السمر جمع سامر وهو من مجتمع بالميل للحديث . ( ٤‏ ) أزورأی 
بمشى منحرفاً والحباب المية . 


۰6 
فحيت إذ فاجأتا فتوفت 
وكادت مكنون التحية تجهر 
وقالت وعصت يالىتان ّ فضحتی ٍ 
أت امرؤ مس ول امرك اعسر 
أريتك إذ هتا عليلك ألم تخف [ 
رقباً » وحول من عدوك حضر 
فوالله ما أدری أتعجيل حاجة 
فقلت ها : بل قاد الشوق والموى 
إلبلك » وما عين من الناس تنضبر 
فقالت وقد لانت وأفرخ روعها : ٠"‏ 
کلاء ۲ حفط ربك المتكر 
عل أمیر کف شئت مؤمر 


أقبل فاها ى الحلاء فأکر 


( ۱) ای ذهب خوفها . ( ۽ کلاك ى كلدك ععى رعاك . 


۱۰۹ 
فيالك من لیل تقأصر طوله 
وما کان لیل قبل ذلك فر 
ويا لك من ملهى هناك ومجلس 
للا لم یکدره علینا مکدر 
بمج ذكى السك مها مفلج 
“ae Er: = :‏ )4( 
- رقیق الحواشی ذو غروب مؤشر 
برف ٳذا يفير عنه کأنه 1 
حصی برد او اقحوان منور 
وترنو بعينها إلى ها ي e‏ 
إلى ربرب وسط الحميلة جؤذ ر 
فلما تقضى اليل إلا أقله 
وكادت تول نجمة تتغور 
شارت بأن ای قد حان مہم 
هبوب » ولكن موعد لك عزور 


)١(‏ المفلج هو الم الذى فى أسنانه تفرق » والغروب جمع غرب وهو 
المد » والمؤشر أى ارز . 

( ۲) الؤذر ولد البقرة الوحشية » والربرب قطيم البقر الوحشى . 

(۳( اسم مونرع . 


فا راعی إلا مناد درحلة 

وقد لاح مقتوق من الصبح أشقر 

وأيقاظهم قالت : أشر كيف تأمر 
فقلت : أباديمم فإما أفويم 

وإما ينال السيف ثرا فيثأر 
فقالت أتحقيقاً لا قال كاشح 

علينا » وتصديقاً لا کان يڙر 
فن کان ما لل بد مته فغاره 
أقص على أخى بدء حدیشنا 

وما لى من ان تعلما متاخر 
لعلهما أن تبغيا لك عرجاً 

ون ترحبا سرباً عا كنت أحصر 
فقامت - لیس ٤‏ وجهها 2 


من الحزن تذرى عبرة تتحدر 
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. السرب التفس والعى لمل أعنى تسمان مدر ما ضاقت حيلق فيه‎ )١( 


۰۸ 
وقامت إلہا حرتان عليہما 
خز د مقس وأخضر ٠‏ 
اتی والأمر للأمر يقدر 
فأقبلتا , فارتاعتا تم قالتا : 
قى عليك اللوم فال خطب اسز 
فقالت ها الصغرى : سأعطيه مطرى 
ودرعی وهذا البرد إن کان عدر )¥( 
يقوم فیمشی بيننا متنکراً 
١‏ فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر 
فکان تجی دول ما كنت اتی 
ثلاث شخوص کاعبان ومعصر ۴ 
فلما أجزنا ساحة ا قان لى : 
أما تتى الأعداء والليل مقمر 


)١(‏ الز الرير » والدمقس الأبيض منه . (۲) درح الرأة قميصها 
تليسه ف بیہا والمطرف ردأء معلم الطرف . 
(۴) الحصر الفتاة أدركت م سن الأنوة » والكاعب الى برز مهدها » 


۱۰۹ 
وقلن : أهذا دأبك العمر سادراً ؟ 
ما تستحی أو ترعوى أو تفكر ٠‏ 
إذا جئت فامنح طرف عينيلك غيرنا 
لکی محسبوا آن الھوی حیث تنظر 
فآحر عھد لی بہا حين أعرضتٍ 
ولاح ها خد ني وحجر 
« وليلة غبر خحطرة ؟ » 
قد عرفت القبول مہا لعذرى 
إذ رآتی مہا أريد اعتذارا 
٤‏ قالت وساحت بعد 
وأرتى كفا تزين السوارا 
فتناولبا ‏ فالت ‏ كغصن 
ح رکته د عليه فحارا 
وأذاقت بعد العلاح لذيذاً 


کجنی النحل شاب صرف عقارا 


(۷( سادراً آی لاهیاً نافلا ۴ 


( ۲ ) المقار الحمر وجى النحل العسل . 


11۰ 
واشتكت شدة الإزار من البهر 
وألقت عا لدئ اللحمارا 
حبذا رجعھا إلا يديا 
ف یدی درعها تحل الإزارا 


«حد السر ) 


الس يكتمه. الانان ا 
وكل سر عدا الاثنين منتشر 
والمرء إن هو : برقب بصبوته 
لمح العيون بسوء الظن يشہر 
« اتفاق نادر » 
ذات ا الضحى 
فلنا من وجھھا عہا خاف 
أجمع الناس على تفضيلها 
وهوامم ی سوی هذا اختلف 


_ 


)١(‏ امار ما يستر الرأس وكل ما يستر على العموم › والر انقطاع 
النفس من التعب . 


۱۱۱ 


« تحر فوق کل شیء» 


ونيا حلفت بالله جاهدة 
وما أهل له الحجاج واعتمروا( 
ما وافق التفس من شىء تسر به 
وأعجب العين إلا فوقه عمر 
فذال نها عندى عنزلة 
ما كان متلها. من قبلها بشر 
« الشہادة المولة ! » 
يا قضاة العباد إن عل 
٤‏ تی ربکم وعدل المضباء 


أن تجيزوا وتشېدوا لساء 
وتردوا شہادة لنساء 


(۱) اعتمر قصد الج > وأهل ذكرالله عند ذبح الضحية . 


۱1۲ 
فأجيزوا شہادة العجزاء) 

(۲) = 2 
E‏ 
د لله رل اء 

ا 2 
ليس فا خلاطهن سواهن 
بأرض بعيدة وحلاء 
کل خود خريدة قباء 


تعشد المرط قوف دعص من اأر 
مل عر يض قد حف بالأنقاء١)‏ 


(۳) 


« زوا وزع ٩‏ 


زوا انى بغيرك صب 
جعل الله من أحب فداكا 
١ (‏ ) العجزاء عظيمة المجبزة وكذلك ذات البوص والرداح الممتلكة . 
)۲( الرسح جمع راء وهى عغيرة الردفين . 
( ۳) القباء دقيقة اللعصر والمريدة الحيية من النساء واللمود المرآة الشابة . 
( + ) الدعص والنى تمع الرمل . 


۱1۳ 
فلو أن الذى عتبت ٠‏ عليه 
خير الناس واحداً ما عداكا 
ولو اسطاع أن بقيلك المنايا 
غير غين بنفسه لقا کا 


حب أشمط » 


استقاوا ود٥وعی‏ 
قد آربت با ہمال(' 


أشبه المحلق جميعاً 
حين بدو الال 

إنغا اوت بعقلى 
بعد حلم وا کہا 


. استقلوا حملوا متاعهم السفر أربت السحابة دام مطرها‎ )١( 
. الشواة جلدة الرأس والقذال مؤخرته‎ ) ۲ ( 


11٤ 


ا الناصح ! فب 
فتنت شہمط الرجال(“ 


م کک و 
هام أخرى اللیاٰى 


و المخر ارا aS‏ 

رأین الغوان. الشيب لاح بعارتى _, 

فأعرضن عن باللحدود النواضر 
وکن إذا أبصرنى أو معنى 

۲ +» 

سعين فرقعن الکوی"' بانحاجر 
فإن جمحت عى نواظر أعين 

رمين بأحداق للها والاذر 
فلل لمن قوم کرم نجارمم ۰ 

لاقدامهم صعت رووس المنارر 


١ (‏ ) الأشمط الذى اختلط البياض والسواد فى رآسه . 
(۴) جمع کوة وهی اللرق فى الائط . 


« بصر مغطی ) 
قالت وبشتہا حى وبحت به : 

قد کنت عندی تحب السار فاستر 
ألست تبصرمن حول؟ فقلت ها : 

غطى هواك وما ألی على بعرى 


« مقابضة » 


بنفضسی من شفى حه 

ومن حه باطن ظاهر 
وسن لت أصبر عن د دکره 

ولا هو عن ذکرنا صابر 
ومن ان ذکرنا جری دمعه 8 

ودی لذکری له مائر 
وس أعرف الود فى وجهه 

£ یعرف ودی له الناظر 


11٥ 


۱۱٦ 


« الأقربون أولى » 
حى طيفا من الأحبة زارا 

بعد ما صرَّع الكرى السمارا 
طارقا ف المنام تحت دجى الل 

ل ضنياً بان يزور نارا 
قلت : ما بالنا جفينا وکنا 

قبل ذاك الأساع ولأبصارا 
شغل الى اهاه أن يعار 


» نصح صاثم ( 
زع ٠‏ القلب واستبق الحياة فإنما 
تباعد أو تدنى الرباب المقادر 


. الوازع : النامى‎ )١( 


11۷ 

فإن كنت علقت الر باب فلا تكن 
أحاديث من يبدو ومن هو حاضر 

امت حا واجعل قدبم وصاغا 
وعشرتما أمثال من لا تعاشر 

وھہا کشی ء : يکن او کازج 

فإن أنت م تفعل ولست بفاعل 
وا ابل نصحا من 3 زاجر 

فلا تفتضح عیناً . تیت الذی ترى 
وطاوعت هذا القلب إذ أنت سادر 

وا زلت حى استنکر الناس مدخلل 
وحی تراءتى العيون النواظر 


« شراب شاف » 


كيف اصطبارى عن فتاة طقلة 
.۰ 5 5 4 }0 
بيضاء فى لون ها دی ز؛رج 


)١ (‏ الزبرج : الزخرف والذهب . 


ا 
N‏ ر 
OE‏ املال المستب 
نافت 


(Y) 
ی‎ 
وجدی ف اا الدع‎ 
کلت شوقا ر‎ 
۳( ا‎ 
E 
بنجاد س شی‎ e ١ 
e 2 
ى الموج‎ 
2 1 
ولحت به‎ 1 
. | | فقعدت‎ 
نوم المج‎ 
» ا‎ 
ا‎ 
ھی‎ 
خصر‎ 
فوضعت کی ع‎ 


ة السواد . 

کی ید ألحالك . ¢ al,‏ 

)1( عحاء شديدة لندس الطلام 8 
اسف » وا 
( ا ا 
EL ٤‏ 
کک لطيب الحاطر . 
الهج » أى المسرور ا م 
س الچ 


11۹ 


فلزها ‏ فلشمنيا ‏ فتفزعت ل 
قالت : وعيش ای وحرمة إخحوى 
لأنمن الحى إن لم تخرج 
فعلمت أن تا تحرج 
فتناولت رأسى لتعلم مسه 
عخضب الأطراف غير مشنج 


فلثمت فاها آخذا بقروا 
شرب التریض برد ماء الحشر ج ٩‏ 


و« حبذا » 


آلا حبنا حبذا حبذا 


. الشرج النقرة فى الحيل > والتزيف الجروح الذى أهلكه الظماأً‎ )١( 


ويا حبذا ر آنيابه 
إذا آظلم اليل واجلوذا(“ 
« اکر الكبائر » 


إن من أعظم إلكبائر عندى 

فقتل حسناء غادة عطبول 
ققلت باطلا على غير ذنب 

إن لله درها من قتيل 
كتب القتل واامتال علينا 

وعلى الغانيات جر الذيول؛ 


« مفتون فاتن » 
وغضيض الطرف مكسال الضحى 

أحور المقلة كالرم الأغن 
(1) امتد. 


( ۲ ) العطبول الفتاة الحميلة طويلة العنق » وهذه الأبيات قيلت فى مقتل 
عرة بت النهان لاتهامها بالدعوة إلى نبوة الختار بن أي عبيد الفقى . 


مر لى ى افر بحففنه 

مل ما حف عاد بون 
راعی منداره l‏ ولا 

رما أرتاع بالشىء الحسن 
قلت : من هذا ؟ فقالت : بعس ٥ن‏ 

فين الله بکم فيمن فن 
قلت : حقًا ذا ؟ فقالت قواة 
أورثت ف القلب ها وشجن 
يشهد الله على حى لكم 

ودموغعی شاأدد ى والحزن 


1۲۱ 


« معام الطريق » 
ن ل عند كل نفحة رجا 
ن من الورد أو من الياسمينا 
أن تكونى حللت فيمن يلينا 
« احتصار ! » 
جعلت طريى على بابکې | 
وما کان بابکم لى طريقا 
صرمت الأقارب من أجلکم 
وصافیت من لم یکن لی صدیقا 
« على سنة التاس » 
أرانى وهنداً أكثر الناس قالة 
عل) وقول الناس بالمرء بلحی 


۱۲۳ 
فنحن إذن مما يةولون أخرق 
وإن كان أمراً سنة الناس قبلنا 
فف مقال الناس فينا : تفرقوا 
أحق بان لم تو غانية فى 
وأن آناساً م بوا ويعشقوا 


« ولو ف الطريق » 
أحب لحب عيلة كل صر 

علمت به لعبلة أو صديق 
لإ أن تعنفى ‏ قريش ٠‏ 
وقول الناصح اللادنى الشفيق 
لقلت إذا التقينا قبليى 

ولو كنا على ظهر الطريق 


۲4 
بصاح بى الحياة ولا مفرق 


« زينبه وگمرها ) 
رعشت ولدنى ا 
وقلت نما خحذى حذرك 
وقول فى ملاطفة 
لزینب : نول رك 


فأخزى الله من كفرك 
فھزت راسا عجباً 

وقالت : هكذا أمرك ؟! 
أهذا سحرك النسوا 


10 
E 


وأدرك حا<ة دجرك 


« وهل ی ؟ » 

لو أتانا اليوم ى سر تر 
بنا بذکرنی آبصرنی 

دون قيد اليل يعدو لى الأغر 
قلن تعرفن الفى قلن نم 


فد عرفناه ودل گی القفدر 


(۱) اسبطر انتشر وجمل الليل جماد برلا على الدذيا فغطاها . 


« فى المسجد» 


لقىته صاحبته ی المسجد بنظر إل نساء وی يدها خاوق › 
ی طيب »› من حخلوق المسجد 4 ف و 
تضصحلكت فقال : 


آدخل الله رب موسی وعیسی 

جنة الحلد من ملالى خلوقا 
مسحته من کفها بقمیصی 

حین طافت بالبيت مسحاً رقيقا 
غضبت أن نظرت نحو نساء 

ليس يعرفنى مررن الطريقا 


وأری بیہا وبين اء 
كنت آھذی بہن بواً سحیقا 


« ف الحم » 
أا من کان لى بصا معا 

وكیف الصبر عن بصری وامعی 
يمول العاذلون نأت فدعها 

وذلك حین سای وولی 
أأهجرها وأقعد لا أراها 

وأقطعها وما همت بقطمى 
وأقسم لو خله ر ها 

لضاق بہجرها فی النوم ذرعى 


۲Y 


م طبع هذا الكتاب بالقاهرة 
عل مطابع دار المعارف صر 
سنه ۱۹٩٩ ٤‏ 


